
 

 

 

 

 

 

 بيان غلط نسبة القول بتوقف التفسير على معرفة أقوال السلف لابن تيمية

 (يالتفسيرسلف واللغة في منهج ابن تيمية )أقوال ال

 

 عمرو الشرقاوي 

 

  



 

مما تواتر نقله عن الصحاابة من المعلوم أن تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف له هو  "

 وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .  والتابعين، وشهدت له اللغة،

وأما كون الجسم لا يوصف بأنه أحد أو واحد فأمر لم يقله أحد يعُتمددد عليدده  بدد  ندد  

دلالددا المنددااب ةابتددا بتفسددير السددلف   تالقرآن ينفيه كما ذكرناه ... وإذا كان كذلك كان 

يقله أحد من المفسرين ولا وتفسيره لم  وبهذين الطريقين يثبت التفسحير،ودلالا اللغا  

 "من أه  اللغا  ب  لغا القرآن وغيره صريحا في نفي تلك الدلالا

 بيان تلبيس الجهميا 

 

لم أن المتكلم لم يرد هذا المعنددى  وأندده يمتنددر أن يريددد هددذا المعنددى  أو أن فددي "إذا عُ 

في غيرها صفاته ما علمنا معه أن هذا المعنى لا يليق به  ويستحي  عليه في العادة أو  

 .لم يصلح أن يكون ذلك تأوي  كلامهأن يريده =  

وإن كان لنا أدلا نعلم بها أن بعددا المعدداني الفاسدددة التددي ت هددر لددبعا النددا  غيددر 

مرادة حتى نقول: ما ظهر لهذا المخطئ غير مراد  فلأن يكون لنا أدلا نعلم بها أن مددا 

 تأوله عليه المتأول المخطئ غير مراد أولى وأحرى.

س للرجل كل ما سحا  فحي اللغحة لحبعش الشحعراع وا عحرال أو العامحة أن يامحل فلي

عليه كحم    وكحم  وسحوله، إلا إكا كحان كلح  غيحر ممحالف لمحا علحالله محن نعحت   

 ووسوله، وكانت إوادة كل  المعنى بذل  اللفظ مما يصلح أن ينسب إلى   ووسوله.

لددم أن أك ددر أو ك يددرًا ممددا يدعيدده اعتنددى بدده ع  فهذا أص  ع يم تجددم معرفتدده  ومددن  

المحرفون في التأويلات هو مما يعلم به أن الرسول لا يصلح أن يريددده بددذلك الكددلام  

وإن كان ذلك مما يسوغ في اللغددا لددبعا العددوام  وفيمددا يدددعى مددن التأويدد  موا ددر 

 ك يرة لا تسوغ في اللغا.

 ،ممحا يسحو  فحي اللغحة  =تأول المطحال  ف إليه المصر  فم بد أن يكون المعنى الذي ي  

 عند أه  العلم وأولي الألباب". ويسو  إضافته إلى الشاوع صاحب المطال

 جواب الاعترا ات المصريا 

 

 



  



 ملمص الباث 

 

لشيخ الإسلام ابددن تيميددا  وهددذا أحد الباح ين قولًا يأتي البحث في سياق تصحيح نسبا  

مددن نددأن   -لأج  ذلددك    -القول هو: توقف تفسير القرآن على أقوال السلف  وتضعيفه  

 اللغا العربيا وعلاقتها بتفسير القرآن الكريم .

أندده لا يمنددر مددن التفسددير وجمر بعضه إلى بعا =  لنا من تتبر كلام الشيخ  وقد ظهر  

ا لطريددق باللغا تن يرًا وتطبيقًا    ا ومناقضددً ولددم يجعدد  الشدديخ لريددق السددلف معار ددً

وأةبتنا من كددلام الشدديخ أن اللغددا مصدددر مددن مصددادر التفسددير  كمددا أن أقددوال اللغا   

السلف مصدددر مددن مصددادر التفسددير  وأن الشدديخ يجعدد  أقددوال السددلف حاكمددا علددى 

 .  هين قويا  لأدلا وبراالعربيا

وأةبتنا أن اهتمام ابن تيميا بتفسير السلف لأنهم أعرف النا  بالسياق المقامي  فضددلًا 

عن معرفتهم بالدلالا المعجميا كذلك  وأن الشيخ ي بت أنه لا تلاام بين احتماليا اللفدد  

أو الكلما لمعنيين أو أك ر حسم الدلالا الو عيا؛ كالألفاظ المشتركا  واحتماليتها في 

  مددر كونهددا محتملددا فددي نصًا في الاستعمال والسددياقياقها واستعمالها  ب  قد تكون  س

 و عها المعجمي.

مددن ن ريددا ابددن تيميددا فددي معرفددا مددراد   -فددي أصددله    -فاستدلاله بتفسير السلف نابر  

 المتكلم عن لريق اللغا بمستوياتها المختلفا .

يددا استحضددارها فددي الن ددر أهموتعر نا في البحث لأهميا الن ر إلى لغا السددلف  و 

ه( فددي تفسددير  310إلى تفاسدديرهم  كمددا عر ددنا لددرأي الإمددام ابددن جريددر الطبددري  

 السلف  وأنه عين كلام ابن تيميا رحمهما الله .

وذكرنا عدة ردود تفصيليا على الباحث لن بت خطددأه علددى ندديخ الإسددلام ابددن تيميددا  

 تدللنا لكٍ  من كلامه .وبينا من خلال الرد موقف ابن تيميا  ونرحناه  واس

وأفردنددا نددرم كددلام ابددن تيميددا فددي   جددواب الاعترا ددات المصددريا علددى الفتددوى 

تعرض لها  وأك ر النق  عنهددا  لأن الشدديخ أو ددح فيهددا عددن الحمويا((  لأن الباحث  

ما ذهبنددا إليدده مددن كددون الشدديخ يسددتدل   -ومن خلال الاعترا ات    -مذهبه  وقد أةبتنا  

 بالتفسير  ويجع  أقوال السلف معي ِّنا للمحتملات اللغويا .باللغا فيما يتعلق  



وقد استطردنا فيما جر إليه البحث مددن نسددبا هددذا القددول إلددى الشدديخ الدددكتور مسدداعد 

الطيار عبر وسائ  التواص  الاجتماعي  وادعاء متابعته لابن تيميا على قولدده  وبينددا 

 ما فيه من خطأ على الشيخ .

ا  ويراقنددا اتباعدده  وأن يرينددا البالدد  بدداللًا  ويراقنددا ونسأل الله أن   يرينا الحددق حقددً

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .  اجتنابه  وصلى الله على

 * كلمات مفتاحيا:

 لسلف  التفسير  اللغا  الحمويا .ابن تيميا  الطبري  مساعد الطيار  ا

  



 المقدمة 

 

أنددرف المرسددلين  وآلدده وصددحبه  الحمددد ر رب العددالمين  والصددلاة والسددلام علددى

 أجمعين ... وبعد:

فإن الخطأ في نسبا الأقوال لقائليها أمر واقددر ومتكددرر  بدد  قددد يقددر الخطددأ فددي نسددبا 

  وقددد كددان لابددن تيميددا حدد ن وافددر مددن نسددبا جملددا مددن (1 الأقوال من الأتباب لأئمتهم

وحدددي اً = وهددو قائدد  بخلافهددا  أو بخددلاف فهددم مددن نسددبوه إلددى   (2 الأقوال إليه قددديمًا

 .(3 الخطأ

وقديمًا قال الذهبي في معرض دفاعه عن الشيخ:   ولا ريم أ نَّه لا اعتبار بددذم أعددداء 

 العالم؛ فإِّنَّ الهوى والغضم يحملهم على عدم الإنصاف والقيام عليه.

م يحملهددم علددى تغطيددا هناتدده  بدد  قددد ولا اعتبار بمدم خواصه والغلاة فيه؛ فإِّنَّ الحدد 

 ها محاسن.ن يعدو 

وإنما العبرة بأه  الورب والتقوى من الطرفين  الَّذين يتكلمددون بالقسددي  ويقومددون ر 

 .(4   ولو على أنفسهم وآبائهم((

سددم وقد وقر الخطأ في نسبا الأقوال لابن تيميا في التفسير كما وقر فددي غيددره  فقددد نُ 

إليه القول بأن النبي صلى الله عليه وسددلم فسددر القددرآن لأصددحابه آيددا آيددا  وقددد أجدداد 

مددن التفسددير النبددوي  فجدد اه  تيمياالباحث الذي نتعقم بح ه بالنقد في بيان موقف ابن 

   ولعله أفض  من تكلم في المسألا من المعاصرين .(5 الله خيرًا

 
 (.75/ 2( ان ر: أعلام الموقعين:  (1

 (.66( الأعلام العليا  للب ار:  (2

تيميا المعاصرين  فهد محمد هارون  ( ان ر: مقالا التجسيم  دراسا نقديا لخطاب خصوم ابن (3

مرك  الفكر المعاصر  ودعاوى المناوئين لشديخ الإسدلام ابدن تيميدا  لعبدد الله الغصدن  دار ابدن 

 الجواي .

( ةم قال:   وقد تعبت بين الفريقين  فأنا عند محبيه مقصر  وعند عدوه مسرف مك ر((  ان ر: (4

 (.271الجامر لسيرة نيخ الإسلام:  

 (.37  32 - 29  25: القول بتوقف التفسير على قول السلف:  ( ان ر(5



لابددن بيد أن الباحث وقر في خطأ من جنس الخطأ الذي أجاد في رده  وهو: نسبا قول 

 .(1   ق  وتابعه على نسبا القول لابن تيميا متحقق بالعلم  وغير متحقهلم يقلتيميا  

الِّ السَّل ف"  وأندده  يرِّ القرُْآنِّ ع ل ى أ قْو  قُّفِّ ت فْسِّ لقد ادعى الباحث أن ابن تيميا يقول: "بِّت و 

سبي  إةباته لذلك أ عف نأن اللغا العربيا  ومدخلها فددي فهددم كددلام الله  وهددو مددا   في

 تعجم منه الباحث  وتعجبنا منه أيضًا .

بيد أن عجبنا كان من نسبا هذا القول لابن تيميا  وهو  د ما علمناه مندده  فقددد علمنددا 

 .  يجعل اللغة من مصادو التفسيرأنه كغيره من علماء المسلمين   

ر لحجيتهددا والأخددذ بهدد ونعلم   ا  بدد  ويجعلهددا أنه يع م أقوال السلف في التفسير  وين دد ِّ

كثيحر بحل وحو وأي    ولم يكن وحده في هذا الموقددف   حاكما على أقوال علماء العربيا

وعلددى رأسددهم ابددن جريددر الطبددري   من علماع التفسحير وغيحروالله،أئمة الإسم ،    من

 ناء الله .هد( تن يرًا وتطبيقًا كما ستراه إن  310 

البحث بان لنا   بقراءةأن الباحث أراد بالتوقف الحجيا  ولكن    -لأول وهلا    -ولقد ظننا  

رُق  قددد أن ابددن تيميدداأنه يقصد بددالتوقف ندديآاً آخددر وراء الحجيددا  وهددو:  حصددر "لددُ

التفسير في لريقين؛ لريق أقوال السلف  ولريق اللغا المحضا  وكان الغرض مددن 

يُ بِّت قوة الاعتماد على أقوال السلف في التفسير  و عف أخددذه   بعد أن..  هذا التقسيم  

م مخالِّفدده بأحددد لددريق ين؛ إمددا أن ي قبدد   بقولدده  من خلال اللغددا المحضددا = هددو أن يلُدد ِّ

ا   ك ف هم القرآن وتدددبُّره رأسددً بوجوب أخذ التفسير من خلال أقوال السلف  وإما أن ي تر 

ره القددرآن مددن وجددوب التددد بُّر والف هددم؛ لأن الطريددق المقابدد  لطريددق وهو  د ما يقر ِّ

 السلف هي اللغا  وقد بان  عفها!

د أن حصْر لُرُق التفسير في هدداتين  ... لكن الناظر في مقولات العلماء والمفسرين ي جِّ

م؛ إذ وجدناهم ي ذكُرون لريقًا ةال ا  وهي التفسير باللغا مر موافقددا  الطريقتين= منخرِّ

 .(2)الكتاب والسُّنا"

ا ما فهمه  واعتقددده  ورام يسددتدل عليدده مددن كددلام الشدديخ  وحصدد  لدده ا ددطراب هذ

نديد  وحم ن لكلام الشيخ على غير وجهه ليص  به إلى ما أراده هو  لا إلى مددا أراده 

 الشيخ .

 
( وبالغ بعضهم في التشنير على نيخ الإسلام  فيما يُ ن أنه أخطأ فيه  ومهما يكدن مدن نديء  (1

فلو سلمنا بخطأ ابن تيميا في هذه المسألا  فتلك سبي ن ليس فيها بأوحدد    وإن أندت عدذرت كبدار 

ذر ابن ت يْميَّا فدي مفرداتده؛ فقدد أ قدررت علدى نفسدك بدالهوى وعددم الأئما في معضلاتهم  ولا تع

 (  وهو من كلام الذهبي .270الإنصاف!((  ان ر: الجامر لسيرة نيخ الإسلام:  

 (.19:  القول بتوقف التفسير على قول السلف( (2



النا   وهذه حلقا من حلقات الانشددغال   واالدنيا ونغل  واملأ  أحد منلقد كان ابن تيميا  

 به  وبتقرير أقواله  ومذهبه .

 وهي في نفس الوقت حلقا من حلقات النقاش العلمي الذي يستفيد منه الباحث  ويفُيد .

من أج  ذلك تحركت الهما لكتابا بحث أبين فيه موقف ابن تيميا مددن التفسددير بددأقوال 

ح فيه خطأ الباحث على الشيخ تبعًا للمقصددد السلف  وموقفه من التفسير باللغا  وأو 

 الأول  فكانت خطا البحث كالآتي:

 خطة الباث:

  أودعت فيه خلاصا حقيقا الن اب  وما نود أن نكون قد بملمص الباثقدمت للبحث  

 استوفيناه فيه .

فا بالبحث بصور عاما .المقدمة  وجاءت    معر 

 ةم قسمت البحث إلى مقصدين:

 ان منهجية ابن تيمية في التفسير بين أقوال السلف واللغة .المقصد ا ول: في بي

 وفيه خمسا مباحث:

  فهو: اللغا وأقددوال السددلف فددي مددنهم ابددن تيميددا التفسدديري  وفيدده المباث ا ولأما  

 حديث عن:

 أولًا: دلالا السياق .

 ةانيًا: فهم السلف .

ما موقف ابن تيميا من تفسددير القددرآن بددأقوال السددلف  وهدد  أقددوال المباث الثاني:  و 

 ؟  وفيه حديث عن محورين اةنين:السلف هي المصدر الوحيد في التفسير 

المحور الأول: الخلي بين الحجيا والقول بالتوقف  وبيان موقف ابن تيميا من الحجيا 

. 

 للغا .المحور ال اني: نصوص مهما لابن تيميا في قبول التفسير با

بيددان موقددف ابددن تيميددا فددي جددواب الاعترا ددات المصددريا  وفيدده  المباث الثالث:و 

 أيضًا:

 في: تطبيق عملي من ابن تيميا على منهجه السابق . فصل  



 التفسير اللغوي  وسبق السلف فيه .المباث الرابع:  و 

 بينت تقدم السلف في اللغا  وعلاقا ذلك بعلم التفسير .

 ل السلف .. الطبري أنموذجًا .اقو   أئما التفسير مر أتعامالمباث المامس:  و 

بينت فيه أن كلام ابن تيميا مسددبوق بكددلام غيددره مددن علمدداء التفسددير  وذكددرت م ددالًا 

 بإمام من أئمتهم  وهو: أبو جعفر ابن جرير الطبري .

 المقصد الثاني: في بيان غلط الباحث على شيخ الإسم  ابن تيمية .

 وفيه مبح ان:

   وهي:ردةلاث مقدمات أساسيا بين يدي ال  المباث ا ول:

 المقدما الأولى: تحرير مح  الن اب .

 المقدما ال انيا: مقولا فهم السلف .

 لتعارض بين أقوال السلف واللغا .المقدما ال ال ا: مقولا ا

 تفصي  الجواب عن أخطاء الباحث .:  ثانيالمباث الو 

 بحث .أهم نتائم ال  الماتمة،وأو حت في 

 .  بقائمة المصادو والمراجعوختمت البحث  

 في بيان الغلي على الشيخ مساعد الطيار .  ملاقوفي نهايا البحث:  

وننبه في خاتما المقدما: أنا تركنا عدة مسائ   وهي وإن كنا نعتقد خطأ الباحث فيهددا  

وتطوي  يخرجنا إلا أنا أغفلناها لكونها خارجا عن مح  البحث  ولحاجتها إلى تحقيق  

 في مجالات أخرى .  -إن يسر الله    -عن المقصود  وسنستوفيها  

ا ويراقنددا  وأسأل الله أن ينفر بهذا البحث  وأن يكتم لدده القبددول  وأن يرينددا الحددق حقددً

اتباعدده  وأن يرينددا البالدد  بدداللًا ويراقنددا اجتنابدده  وأن يقينددا نددر أنفسددنا  وسدديآات 

 أعمالنا .

 

 وكتبه 

 الشرقاوي عمرو 



 

  



المقصد ا ول: في بيان منهجية ابن تيمية في التفسير بين أقوال 

 السلف واللغة 

 

 اللغة وأقوال السلف في منهج ابن تيمية التفسيريالمباث ا ول: 

 

البحددث عددن مددراد المددتكلم غايددا معرفيددا فددي تفسددير النصددوص  لا سدديما النصددوص 

 :(1 نابن تيميا اهتمامه العلمي  لريقا  الدينيا  والطرق والوسائ  التي أولاها

 الأول: دلالا السياق .

 ال اني: فهم السلف .

وسنتعرض فيما يأتي لن ريددا ابددن تيميددا التفسدديريا فددي الاعتمدداد علددى اللغددا وأقددوال 

ا اللغويا  ومدخلها في ي لرؤيا ابن تيم  -قد تطول قليلًا    -السلف جميعًا  وسنولي عنايا  

   وعلاقتها بتفسير السلف .تفسير القرآن الع يم

 -وإن استطلت ما يأتي  فاعلم أن ابددن تيميددا يددولي اللغددا عنايددا ع يمددا  ويسددتخدمها 

 في تفسير القرآن المجيد بمستوييها: المعجمي والسياقي . -كغيره من العلماء 

بيد أن ابن تيميا يجع  الكلما أو اللف  المتجرد عن كدد  سددياق = يأبدداه منطددق العددرب 

 ا  واستعمالهم في خطابهم .في لغته

يقول ابن تيميا في ن  مهم:   وإنما المقصود هنا "الإللاق اللف ددي" وهددو أن يددتكلم 

باللف  مطلقًا عن ك  قيد  وهذا لا وجود له  وحينآذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد 

الواجددم أن   وقال:   ب   (2 مرتبي بعضه ببعا  فتكون تلك قيوداً ممتنعا الإللاق((

تعرف اللغا والعادة والعرف الذي ن ل في القرآن والسنا وما كان الصددحابا يفهمددون 

من الرسول عند سماب تلك الألفاظ؛ فبتلك اللغا والعادة والعرف خالبهم الله ورسوله  

 .(3 لا بما حدث بعد ذلك((

 
 (  وما بعدها .562( ان ر: منهم ابن تيميا المعرفي  للدعجاني:  (1

 (.107/ 7وى:  ( مجموب الفتا(2

 (.106/ 7( مجموب الفتاوى:  (3



تباه  ويعين يضفي على الكلما المفردة معنى  ب  يحدد معناها عند الانق السياق  فمنط

 الباحث على الوصول إلى مراد المتكلم عند الالتبا  .

الأعددراف   عني به:ن و رفا السياق المقامي لفهم الن    إلى مع  -أيضًا    -والباحث مفتقرن  

والعادات  فالطريق "إلى معرفا ما جاء به الرسول أن تعرف ألفاظه الصددحيحا  ومددا 

لغتهم التي كانوا يتخالبون بها  وما حدددث فسرها به الذين تلقوا عنه اللف  والمعنى  و 

 .(1 من العبارات وتغير من الاصطلاحات"

وعليه؛ فاللغا بمجردها لا تكفي في تفسير نصوص الشارب  ومعرفددا مددراد الله منهددا  

ما لم يلتفت إلى سياقها المقامي في السنا وفهم السلف  ب  يمكن الاستغناء عددن أقددوال 

الشرعيا  إذا عددرف مددراد الله منهددا مددن لريددق النبددي   أه  اللغا في تفسير النصوص

 صلى الله عليه وسلم .

ا  ِّ ويؤكد ابن تيميا على أهميددا معرفددا لغددا الأنبيدداء  وأن مددا يسددوغ فددي اللغددا لا يجددو 

بمفرده أن يحم  كلام الأنبياء عليه  يقول الشيخ:   والمقصددود هنددا  أن كددلام الأنبيدداء 

لغتهم التي من عادتهم أن يخالبوا بها النددا   لا يجددوا أن لا يجوا أن يحم  إلا على  

 يحدث لغا غير لغتهم  ويحم  كلامهم عليها.

يخالم بها أصحابه  وقدر أن ذلك يجوا لدده    -عادة ولغا    -ب  إذا كان لبعا النا   

 .(2 فليس له أن يحم  ذلك  لغا النبي  ويحم  كلام النبي على ذلك((

بهذه اللغا ممددن جدداء بعدددهم  فلفهمهددم م يددا ونددوب تقدددم .. يددأتي وبما أن السلف أعلم 

 تفصيله في المباحث التاليا .

 

 

  

 
 (.473/ 1( بيان تلبيس الجهميا:  (1

 (.481/ 4( الجواب الصحيح:  (2



: دلالة السياق .  أولاا

 

 الوصول إلى مراد الله من لغا الن  القرآني  متوقف على اللغا العربيا  من جهتين:

 الأولى: من جها دلالاتها المعجميا والنحويا وغيرهما .

 دلالاتها السياقيا .  ال انيا: من جها

فالدلالا المعجميا تبُرا الأصدد  اللغددوي المددذكور فددي المعدداجم للكلمددا المفددردة  وأمددا 

الدلالا السياقيا فهي اللغا التداوليا والاستعماليا  التي ت هر في تركيم الكددلام  وإلددى 

هذين الأمرين أنددار ابددن تيميددا قددائلًا:   ولا بددد فددي تفسددير القددرآن والحددديث مددن أن 

فمعرفحة العربيحة يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامدده  

  وكددذلك معرفددا التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقحه محراد   ووسحوله بكممحه

فددإنهم  ؛ا  ددلال أهدد  البدددب كددان بهددذا السددبمدلالا الألفاظ علددى المعدداني؛ فددإن عامدد 

مددا يدددعون أندده دال عليدده ولا يكددون الأمددر   صاروا يحملددون كددلام الله ورسددوله علددى

 .(1 كذلك((

والدلالا المعجميا لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في تفسير النصددوص مددا لددم تخضددر 

 .(2 إلى منطق "السياق"  لأنه لا يمكن فص  المفردة عن سياقها الذي وردت فيه

ومنطق "السياق" عند ابن تيميا يحت  مكانا منهجيا كبيرة  يقول الشيخ:   فمددن تدددبر 

ما ورد في "باب أسماء الله تعالى وصفاته" وأن دلالا ذلك في بعددا الموا ددر علددى 

ذات الله  أو بعا صفات ذاته  لا يوجم أن يكون ذلددك هددو مدددلول اللفدد  حيددث ورد 

بل ينظر في كل آيحة وححديث بمصوصحه نافي؛  حتى يكون ذلك لرداً للم بت ونقضًا لل

  فهذا أص  ع يم مهم نافر في باب فهددم وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات

ا ونددافر فددي معرفددا الاسددتدلال والاعتددراض  الكتدداب والسددنا والاسددتدلال بهمددا مطلقددً

فهحو نحافع فحي كحل علحالله خبحري أو إنشحائي وفحي كحل والجواب ولرد الدلي  ونقضه   

 .(3 ((تدلال أو معاوضة: من الكتال والسنة، وفي سائر أدلة الملقاس

لا تخلو من القيود: إما قيددود وجوديددا لغويددا  وإمددا قيددود  -عند ابن تيميا    -إن "الكلما  

عدميا مقاميددا  فالغفلددا أو التغافدد  عددن منطددق هددذين السددياقين: اللغددوي والمقددامي = 

 
 (.116/ 7( مجموب الفتاوى:  (1

(  وان ر فيده: أهميدا السدياق فدي التدراث الإسدلامي 563( ان ر: منهم ابن تيميا المعرفي:  (2

 (.564والعربي:  

 (.19/ 6الفتاوى:  ( مجموب (3



رآن  ذكرها ابددن تيميددا فددي مقدمتدده فددي يتسبم في ظهور أغلال منهجيا في تفسير الق

 التفسير  وهي نوعان:

 حم  ألفاظ القرآن على معانٍ أجنبيا اعتقدها الباحث . -1

تفسددير القددرآن بمجددرد الدلالددا المعجميددا  مددن غيددر ن ددر إلددى السددياق المقددامي   -2

 .(1 والشام  للمتكلم بالقرآن  والمن ل عليه  والمخالم به"

ما النوب ال اني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاسددتدلال لا يقول ابن تيميا:   وأ

بالنق   فهددذا أك ددر مددا فيدده الخطددأ مددن جهتددين حدددةتا بعددد تفسددير الصددحابا والتددابعين 

 وتابعيهم بإحسان ...:

 إحداهما: قوم اعتقدوا معاني  ةم أرادوا حم  ألفاظ القرآن عليها.

وغ أن يريددده بكلامدده مددن كددان مددن النددالقين وال انيا: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يس

ل عليه والمخالم به.  بلغا العرب  من غير ن ر إلى المتكلم بالقرآن  والمن  

اع وا المعنى الذي رأوه من غيددر ن ددر إلددى مددا تسددتحقه ألفدداظ القددرآن مددن  فالأولون ر 

 الدلالا والبيان.

اع وا مجرد اللف   وما يجوا عندهم أن يريد به   العربددي  مددن غيددر ن ددر والآخرون ر 

 إلى ما يصلح للمتكل ِّمِّ وسياق الكلام.

ةم هؤلاء ك يرًا ما يغلطون في احتمال اللف  لذلك المعنى في اللغا  كما يغلي فددي ذلددك 

الذين قبلهم  كمددا أن الأولددين ك يددرًا مددا يغلطددون فددي صددحا المعنددى الددذي فسددروا بدده 

الأولين إلى المعنددى أسددبق  ون ددر القرآن  كما يغلي في ذلك الآخرون  وإن كان ن ر 

 .(2 الآخرين إلى اللف  أسبق((

  ويفرق بين "الدلالا المعجميا"  بحسددم الو ددر على أهميا السياق  يؤكد ابن تيميا  -

 اللغوي  و"الدلالا السياقيا".

 
 (.573( منهم ابن تيميا المعرفي:  (1

(  وان ددر: نددرم مقدمددا أصددول التفسددير  د. مسدداعد 356 - 355/ 13( مجمددوب الفتدداوى:  (2

 (.139الطيار:  



فلا تددلاام بددين احتماليددا اللفدد  أو الكلمددا لمعنيددين أو أك ددر حسددم الدلالددا الو ددعيا؛ 

ا فددي كالألفدداظ المشددتر كا  واحتماليتهددا فددي سددياقها واسددتعمالها  بدد  قددد تكددون نصددً

 .  (1   مر كونها محتملا في و عها المعجميلسياقالاستعمال وا

يقول الشيخ:   يجم الفرق بين الاحتمال في نفس الو ددر  وبددين الاحتمددال فددي نفددس 

المخالددم  واسددتدلاله استعمال المتكلم ودلالا المخالددم علددى المعنددى المددراد  وفهددم 

على المراد وحكمه إياه على المراد  والمقصود من الكلام: هو الدلالا في الاسددتعمال  

ر و ر متقدم  فهو: وسيلا إلى ذلك وتقدما لدده  وحينآددذ فدداللف  لا يكددون غيددر  وإذا قد ِّ

ن  ولا ظاهر لكونه في الو ر محتملًا لمعنيين  بدد  قددد يكددون فددي الو ددر محددتملًا 

 .(2 وهو في الاستعمال ن ن في أحدهما((  لمعنيين 

 

 السياق المقامي في رؤيا ابن تيميا اللغويا  وعلاقته بتفسير السلف:  -

ا لفهددم السياق المقددامينعني ب  ا مهمددً : أن الواقددر الاجتمدداعي بأعرافدده وعاداتدده يعددد بابددً

  ذو ونددائم متينددا بواقعدده الاجتمدداعي  -وهو أرقى صور اللغات    -المعاني  "فالن   

 وسياقه المقامي  ولذلك كانت الحقائق الاصطلاحيا متنوعا بحسم تنوب واقعها .

 فمنها: مفردات نرعيا  حدها ومسماها الشرب .

 ومنها: مفردات لغويا  حدها ومسماها اللغا المعجميا .

 .(3 ومنها: مصطلحات عرفيا  حدها عرف النا  وأعرافهم"

  ورسوله .  فما كان من النوب الأول فقد بينه الله 

وما كان من ال اني وال الث فالصحابا والتابعون المخالبون بالكتاب والسنا قد عرفوا 

المراد به؛ لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغا  أو المطلق في عددرف النددا  وعددادتهم 

 من غير حد نرعي ولا لغوي  وبهذا يحص  التفقه في الكتاب والسنا.

 
 (.575( ان ر: منهم ابن تيميا المعرفي:  (1

ميدا يقدول بتوقدف تأم  هذا الكلام فإنه مهمن جداً في معرفدا منشدأ الغلدي عندد مدن اعدم أن ابدن تي

 التفسير على قول السلف .

 (.388 - 387/ 8( بيان تلبيس الجهميا:  (2

 (.577( منهم ابن تيميا المعرفي:  (3



عليه وسلم حد مسماه لم يل م أن يكون قد نقله عن اللغا   والاسم إذا بين النبي صلى الله 

أو ااد فيه  ب  المقصود أنه عُرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفمددا كددان 

 .(1 الأمر((

فالباحث مفتقرن إلى معرفا السياق المقامي لفهم الن   فالطريق "إلى معرفددا مددا جدداء 

ما فسرها به الذين تلقوا عنه اللف  والمعنى  به الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحا  و 

ولغدددتهم التدددي كدددانوا يتخدددالبون بهدددا  ومدددا حددددث مدددن العبدددارات وتغيدددر مدددن 

 .(2 الاصطلاحات"

"الشارب يتصرف في اللغا تصرف أه  العرف  يسددتعم  اللفدد  ولا بد من معرفا أن  

 .(3 تارة فيما هو أعم من معناه في اللغا  وتارة فيما هو أخ "

 

لا تكفددي فددي تفسددير نصددوص الشددارب  ومعرفددا   اللغدداإن المعرفا المجردة ب وعليه؛ ف

مراد الله منها  ما لم يلتفددت إلددى سددياقها المقددامي فددي السددنا وفهددم السددلف  بدد  يمكددن 

الاستغناء عن أقوال أه  اللغا في تفسير النصوص الشرعيا  إذا عرف مراد الله منها 

 . من لريق النبي صلى الله عليه وسلم

يؤكد ابن تيميا على أن:   معرفا اللغات والعرف الذي يخالم بها كدد  مخالددم مددن 

 أهم ما ينبغي الاعتناء به في فهم كلام المتكلمين وتفسيره وتأويله ومعرفا المراد به .

فإن اللغا الواحدة تشتم  على لغا أصددليا  وعلددى أنددواب مددن الاصددطلاحات الطارئددا 

 الخاصا والعاما .

اعتاد المخالبا ببعا تلك الاصطلاحات يعتقد أن ذلك الاصطلام هو اصطلام فمن  

أه  اللغا نفسها فيحم  عليه كلام أهلها فيقر في هذا غلي ع دديم .... فعلينددا أن نعددرف 

لغا النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخالم بها خصوصًا فإنها هي الطريددق إلددى 

قريش وغيرهم فروقًا من لم يعرفهددا فقددد يغلددي معرفا كلامه ومعناه  حتى أن بين لغا  

 .(5( 4 في ذلك((

 
 (.236 - 235/ 19( ان ر: مجموب الفتاوى:  (1

 (.473/ 1( بيان تلبيس الجهميا:  (2

 (.283/ 19( مجموب الفتاوى:  (3

 (.400 - 399/ 7( بيان تلبيس الجهميا:  (4

 (.582 - 580( ان ر للأهميا والاستطراد: منهم ابن تيميا المعرفي:  (5



وليس هذا منهم ابن تيميا فحسم  ولكنه منهم الأئما من قبلدده  كمددا سنشددير إليدده فددي 

 .  (1 مو عه  وهو: أن اللغا لا يستدل بها لتقرير الدين  وإنما لفهمه

 

 وخلاصا الأمر:

اده منها  وأن تعلددم عنايددا ابددن تيميددا باللغددا أن تعلم مقدار عنايا ابن تيميا باللغا  ومر

ا السددياقيا علددى الدلالددا في دلالاتهددا المعجميددا  ودلالاتهددا السددياقيا  وأندده يقدددم الدلالدد 

  فإن لم يوجد للف  دلالا سياقيا محددة  فإن المرجر حينآذٍ للدلالا المعجميددا  المعجميا

 دلا عليه في ةنايا البحث .وهو ما سنبراه إن ناء الله  ون يده و وحًا  ونقدم الأ

وبن رة عجلى للتراث التفسيري التيمي تعلم عنايا ابن تيميددا باللغددا  واعتمدداده عليهددا 

 .(2 في الترجيح بين الأقوال

ونختم هذا بتصريح الشيخ بك  ما سبق  وأن اللغا مددن مصددادر التفسددير إذا عُلددم أنهددا 

المصددريا  ورسوله  وهو في جددواب الاعترا دداتغير مخالفا لما نعلمه من نعت الله  

دْ هذا المعنى  وأندده يمتنددر على الفتوى الحمويا   وهو قوله: "فإذا عُلِّم  أن المتكلم لم يرُِّ

أن يريددد هددذا المعنددى  أو أن  فددي صددفاته مددا علمنددا معدده أن  هددذا المعنددى لا يليددق بدده  

لحُ أن يكددون ذلددك تأويدد   ويستحيُ  عليه في العادة أو فددي غيرهددا أن يرُيددده = لددم ي صدد 

كلامه  وإن كان لنا أدلَّان نعلم بها أن بعا المعاني الفاسدة التددي ت هددر لددبعا النددا  

غيرُ مرادةٍ حتى نقول: ما ظهر لهذا المخطئ غيرُ مرادٍ  فلأن يكون لنا أدلددا نعلددم بهددا 

ل المخطئ غيرُ مرادٍ أولى وأ حْرى. ِّ له عليه المتأو   أنَّ ما تأوَّ

  ك ُّ ما ساغ في اللغا لبعا الشعراء والأعراب أو العاما أن يحم  عليدده فليس للرج 

تِّ الله ورسددوله   م  مددن ن عددْ كلام الله وكلام رسوله  إلا  إذا كان ذلك غير مخالفٍ لمددا عُلددِّ

 وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللف  مما ي صلحُ أن ينُس م إلى الله ورسوله.

ى بدده علددم  أن أك ددر  أو ك يددرًا ممددا يدَّعيدده   فهذا أص  ع يم تجددمُ معرفتددُه  ومددن اعتندد 

فون في التأويلات هو مما يعُلم به أن الرسول لا ي صلحُ أن يرُيددد ه بددذلك الكددلام   المحر ِّ

وإن كان ذلك مما يسُوغُ في اللغددا لددبعا العددوام ِّ  وفيمددا يدددَّع ى مددن التأويدد  موا ددرُ 

 ك يرة لا تسوغُ في اللغا.

 
 (.410( ان ر في هذا المعنى: الاستدلال على المعاني  نايف ال هراني:  (1

ومدن الأمدور المهمدا    (147  131  125/ 1محمدد المسدند:  ( ان ر: اختيارات ابن تيميا  ل(2

تيميا التفسيري = عدم الاهتمام بفهرسا هذا التراث  واسدتخرا  والتي أغفلت في جمر تراث ابن 

 الفوائد العلميا منه  ولع  الله ييسر من يقوم به .



وغ فددي اللغددا فلا بدَّ أن يكددون المع لُ الخطدداب  ممددا يسددُ ِّ فُ إليدده المتددأو  نددى الددذي ي صددرِّ

 .(1 وي سُوغ إ افتهُ إلى الشارب صاحم الخطاب عند أه  العلم وأولي الألباب"

 

  

 
 (.102( جواب الاعترا ات:  (1



 ثانياا: فهالله السلف .

 

يقول ابن تيميا: "وللصحابا فهم في القرآن يخفددى علددى أك ددر المتددأخرين كمددا أن لهددم 

فددإنهم نددهدوا = ال الرسددول لا يعرفهددا أك ددر المتددأخرين معرفا بأمور من السنا وأحو 

الرسول والتن ي  وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعالدده وأحوالدده ممددا يسددتدلون 

 .(1 به على مرادهم ما لم يعرفه أك ر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك"

يقددول الشدديخ: والتددابعون  وأكددابر أتبدداعهم  هددم الصددحابا     -عند ابددن تيميددا    -السلف  

  الاعتبار في القرون ال لاةا بجمهور أهدد  القددرن وهددم وسددطه  وجمهددور الصددحابا 

انقر وا بانقراض خلافا الخلفاء الأربعا  حتى أنه لم يكن بقي من أهدد  بدددر إلا نفددر 

 قلي  .

مارة ابددن وجمهور التابعين بإحسان انقر وا في أواخر عصر أصاغر الصحابا في إ

 ال بير وعبد الملك .

وجمهددور تددابعي التددابعين انقر ددوا فددي أواخددر الدولددا الأمويددا؛ وأوائدد  الدولددا 

 .(2 العباسيا((

 وقد قدم ابن تيميا قول السلف في فهم النصوص الشرعيا  وجعله حجا يحُتكم إليها .

ا  -كمددا سددنبين  (3 وغيره من الأئمددا  -ولم يكن تقديم ابن تيميا   للسددلف وفهمهددم مرتبطددً

 بالعالفا  ب  أقامه على حجم وبراهين  فهم:

 .باللغا  أعلم النا   -1

 .أعلم النا  بالسياق   -2

وقد عرفت أنهما نرل في فهم كلام المددتكلم  وهددم بددلا نددك أفضدد  مددن الخلددف  وقددد 

 (4 من المعلوم بالضرورة !  -أي أفضليتهم عن الخلف   -جعله  

 موجبات تقديالله فهالله الصاابة عند ابن تيمية:  -

 
 (.200/ 19( مجموب الفتاوى:  (1

 (.357/ 10( مجموب الفتاوى:  (2

ر عددة أوجده مدن كدلام (  فقدد ذكد342( ان ر: الاسدتدلال علدى المعداني  ندايف ال هراندي:  (3

 الطبري وغيره من الأئما .

 (.158 - 157/ 4( مجموب الفتاوى:  (4

 (.95ان ر لم يد من النصوص: مفهوم أه  السنا والجماعا  عادل الشميري:  



لهم من الخصائ  والم ايا ما أوجم تمي هم علددى  لقد قدم ابن تيميا فهم الصحابا لما

من جاء بعدهم  وجع  ابن تيميا وغيددره  يوجددم الرجددوب لأقددوالهم  ويبطدد  الأقددوال 

لتددي التي حدددةت بعدددهم إن عددادت علددى أقددوالهم بالإبطددال  وقددد تعددددت المسددتويات ا

 :(1 تمي وا فيه  بما يمكن إجماله في الآتي

 الاستدلاليا . -أولًا: أفضليتهم من الناحيا اللغويا  

مددن هددذه الناحيددا سددنجد تقدددمهم   -والصحابا خاصددا    -عند الن ر إلى مفسري السلف  

الاسددتدلاليا التددي تددؤةر فددي تفسددير   -على الأجيال التي تليهم فددي المسددتويات اللغويددا  

 لاةا مستويات  اللغويا  التداوليا  الاستدلاليا(:الن   وهي ة 

المستوى اللغوي  لغا الن (  والذي يعني:   الإحالا بالدلالات اللغويا  وعلاقتها   -

بمدلولاتها المعنويا لبقًا للتركيددم المعجمددي  والن ددر فددي الميخددذ الأصددليا للألفدداظ  

 وسياقات استعمالاتها الشرعيا((.  

عربي مبين(  وكلما قويت معرفا المفسر بهذا اللسان كلما كددان   فالقرآن ن ل بد  لسان

متقدما في تفسير القرآن أك ر من غيره  وتقدم الصحابا في ذلك يتعلق بمسددتويين مددن 

 المعجم اللغوي للن  القرآني:

 المعجم اللغوي  معجمًا ودلالاً وتركيبًا(: -1

يُ  الصحابا يقف على سلدم الأجيال المحتم بلغتها  فهم من هذه ال اويا أهدد  اللغددا   فجِّ

التي ن ل بها القددرآن  وهددم أعلدددم بمعدداني مفرداتهددا وأسدداليبها  وعددنهم تتُلقددى معدداني 

العربيا  فإذا جاء عنهم قولن أو عم ن واقر موقر البيان صحًّ اعتمدداده مددن هددذه الجهددا  

 .(3   وفي كلام ابن تيميا ما يؤكد هذا المعنى(2 كما يقول الشالبي

 لمعجم الشدرعي  الأسماء الشدرعيا(:ا -2

إن لغا الددن  القرآنددي لهددا مفرداتهددا الخاصددا التددي صددنعت مفدداهيم نددرعيا خاصددا 

متجاواة مجرد الحقيقا اللغويا إلى ما يسمى الحقيقا الشرعيا  فقد انتم  الن  علددى 

معانٍ لا يعرف العرب تفصيلها من حيث كونهم عربًا فقي  وهددذا مددا يجعدد  للصددحابا 

 ااًا في العلدم بلغا الن  أعلى من مجرد امتيااهم بمعرفا لغا العرب .امتي 

 
(  وقد اختصرنا كلامه للأهميا  وعدلناه بمدا 146  -  110( ان ر: العقائديا  ياسر المطرفي:  (1

لتبيين حقيقا الن رة التيميا لقول السلف في التفسير  مر مخالفتنا لبعا يتوافق مر سياق البحث و

 سياقن آخر . اتحليلاته  ولبيانه

 (.285/ 3( الموافقات:  2 

 (.15( جواب الاعترا ات:  3 



يقول ابن تيميا:   ةددم مددن المعلددوم أنَّ جددنس مددا دل علددى القددرآن لدديس مددن جددنس مددا 

يتخالم به النددا  فددي عددادتهم  وإن كددان بيددنهم قدددرن مشددترك؛ فددإنَّ الرسددول جدداءهم 

ل لدم يكونوا يعرفونها  فإذا عبر عنهددا بمعانٍ غيبيا لدم يكونوا يعرفونها  وأمرهم بأفعا

بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني تلك الألفاظ قدرن مشترك  ولدددم تكددن مسدداويا لهددا  

ن  ب  تلك ال يادة التي هي من خصددائ  النبددوة لا تعددرف إلاَّ مندده  فعلُدددم أنَّ عامددا مدد 

م فيها يكون قائسًا يأخذ معاني القرآن من اللغا التي سمعها من العرب العرباء وبانره

ا أدركه بالجامر((  .(1 قياسًا يحتم  الضدَّ  وأن يكون ما فاته من الفارق أع م ممَّ

وبناءً على هذا التقعيد؛ وهو أنَّ الصحابا ر ي الله عنهم هم أه  اللسان العربي؛ فإنَّ 

الصحابي عندما يفسدر معنى لف  تفسيرًا لا يعرفه علماء اللغددا = لا يصددح مددن حيددث 

الأسا  العلمي رده بموجم عدم معرفددا علمدداء العربيددا لدده؛ لأنَّ الصددحابا هددم أهدد  

العربيا  وهم الذين يرُجر إليهم في معرفا ما ي بت وما لا ي بت من جها اللغا  والعلدم 

باللغا يؤخذ بالسماب والتلقي  فكيف يكونون هم المرجر في بيان معاني المفردات  ةددم 

يقددول فددي  -مدد لًا  -ما تنبَّه له ابن جرير في تفسدديره  فتددراه  يعُترض عليهم فيها  وهذا

{ ]الإسراء:  -تعالى    -قوله   ة  لِّدلُوُكِّ الشَّمْسِّ [:   وقد ذكرت في الخبر ٧٨: }أ قِّمِّ الصَّلا 

الذي رويت عن عبد الله بن مسعود  أنَّه قال حين غربت الشمس: دلكت برام  يعنددي: 

ن برام مكانًا  ولست أدري هذا التفس ن هددو ممددَّ نْ كلام مدد  ير  أعني قوله: برام مكانا مِّ

ه كددان أعلدددم  في الإسناد  أو من كلام عبد الله  فإن يكن من كلام عبددد الله؛ فددلا نددكَّ أنددَّ

بذلك من أه  الغريم الذين ذكرت قولهم  وأنَّ الصواب فددي ذلددك قولدده  دون قددولهم  

 .(2 انوا أعلدم بذلك منه((وإن لدم يكن من كلام عبد الله؛ فإنَّ أه  العربيا ك

وهذا التقديم لهم في فهم لغا الن  قد يفُهم على أنَّه سيؤدي إلى إغلاق أو تضييق باب 

تفسير الن  القرآني  وهو ما يعتبر مخالفا صددريحا للنصددوص القرآنيددا التددي تدددعو 

 غيرهم.إلى تفهم القرآن وتعقله وتدبره  والتي جاءت عاما ولدم تخت  بناٍ  دون  

وهذا الاستشكال مبني على تعام  ظاهري مر هذه الفكرة دون الدخول إلددى تفاصدديلها 

التي من خلالها يمكددن إدراك حقيقتهددا  فمددر أنَّ عمددوم الطوائددف نددبه متفقددا علددى أنَّ 

هناك فآا متماي ة عن غيرهم في تفسير الن   سواء كانددت هددذه الفآددا هددي الصددحابا 

 عند الشيعا( إلاَّ أنَّ ذلك لدم يوقف حركا التفسير عندهم    عند أه  السنا( أو آل البيت

 .(3 جميعًا  والتي لااالت مستمرة منذ عهد التابعين ومن بعدهم

 
 ( .18 - 17( جواب الاعترا ات:  1 

 (.569الطيار:  (  والتفسير اللغوي  د. 28/ 15( جامر البيان في تأوي  القرآن:  2 

 ( يرى الدكتور مساعد الطيار أن الاجتهاد في التفسير بعد السلف لا يخلو من أمرين:(3



***** 

المستوى التداولي: أي مشاهدة ظروف التن ي  التي تحدد على أي وجه كان تن يله    -

من جها أسباب الن ول  ومواقددر الأمدداكن التددي تندد ل فيهددا الخطدداب  سددواء مكيددا أو 

 مدنيا  والأحوال التي ن ل فيها.  

فسماب كلام المتكلدم والاللاب المبانددر علددى سددبم كلامدده فددي حادةددا مددا  ومشدداهدة 

ل التي كان يعايشددها المتكلدددم لدده الأةددر الكبيددر فددي معرفددا مددراده ومقصددوده مددن الحا

الكلام  هذا أمر معروف في حال النا  في ك  امان  فهم يلجؤون في فهم الكلام إلى 

كدد  مددن اخددت  بم يددد مددن الخصددائ  المددؤةرة علددى فهددم الخطدداب دون غيددره  

سددباب تن يدد  الخطدداب  والصحابا عاصروا التن ي   فكان لهددم اختصدداص بمعرفددا أ

واختصاص بمعرفا أحوال من ن ل فيهم الخطاب  وقد أدرك التابعون الددذين عايشددوا 

هذا الجي  هذه الخصيصا  فهذا عبيدددة السددلماني يسُددأل عددن آيددا مددن القددرآن  فيقددول: 

»ذهم الذين كانوا يعلمون فيم  أن ل القرآن ؟ فاتَّقِّ الله وعليك بالسداد«
  وأنار إلددى (1 

 .(3   وابن تيميا(2 لمعنى الشالبيهذا ا

ونحن إذا تتبعنا مرويات معايشا الصحابا للتن ي   نجد أنَّها تبدددأ مددن اللح ددا الأولددى 

للتن ي  وتستمر إلى نهاياتها  فتشم  جمير مراح  هذا التن يدد   وهددذا بدددون نددك لدده 

 :(4 أةر في القرب من فهم الن   ومستويات الإدراك

 للح ا تن ل الن  . الإدراك المبانر -1

 الإدراك المبانر لسبم تن ي  الن  . -2

 إدراك مكان وامان تن ي  الن  . -3

 إدراك كيفيا ترتيم التن ي  للن  . -4

 إدراك مو ر تن ي  الن  . -6

 
 التخير من أقوال السلف والترجيح بينها . -1

أن يأتي المفسر برأي جديد لم يسبقوه إليه  ولا بدأ  بده مدا لدم يدنقا أقدوال السدلف بالكليدا    -2

ل م منه أن معنى الآيا كان مجهولًا عند جمير لبقات الأما حتى وعلله: بأن القول الحادث حينآذٍ ي

 ظهر هذا القول الحادث  وهذا يخالف المنطق العلمي .

 (.283 - 280  208ان ر: التحرير في أصول التفسير:  

 (.86/ 1( جامر البيان في تأوي  القرآن:  1 

 (.285/ 3( الموافقات:  2 

 (.91/ 4( مجموب الفتاوى:  (3

 ان ر تفصيله في: العقائديا  للمطرفي  مرجر سابق .( (4



وكان الصحابا يدركون أةر معرفا هذه الأحوال علددى فهددم القددرآن  بدد  أدركددوا كيددف 

غ يتفا   بعضهم على بعا في تأويدد  ال قددرآن كلمددا كددان أحدددهم أك ددر معايشددا لمُب لدد ِّ

التن ي   يقول الأحوص:   كنا في دار أبي موسى مر نفر من أصحاب عبددد الله  وهددم 

ين رون في مصحف  فقام عبد الله  فقال أبو مسددعود: مددا أعلدددم رسددول الله صددلى الله 

سددى: أمددا لددآن قلددت عليه وسلم ترك بعده أعلدم بما أن ل الله من هذا القائم  فقال أبو مو 

 .(1 ذاك  لقد كان يشهد إذا غبنا  ويؤذن له إذا حجبنا((

ب  إنَّ ابن عبا  يذكر لعمر ر ي الله عنه أنَّ سبم انحددراف مددن سدديأتي بعدددهم فددي 

وهو مح  الامتياا الذي يسُج  للصحابا   -التفسير هو عدم العلدم بمواقر ن ول القرآن  

القصا:   خلا عمر بددن الخطدداب ذات يددوم فجعدد  يقول إبراهيم التيمي في ذكر هذه    -

يحُدث نفسه  فأرس  إلى ابددن عبددا   قددال: كيددف تختلددف هددذه الأمددا وكتابهددا واحددد  

 ونبيها واحد  وقبلتها واحدة ؟

ن بعدهم من جهددا معايشددا  فكان جواب ابن عبا  متضمنًا لامتياا تفسير الصحابا عمَّ

أن ل القرآن علينا فقرأندداه  وعلمنددا فدديم ندد ل    التن ي   فقال:   يا أمير المؤمنين  إنَّما

وإنَّه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القددرآن  ولا يعرفددون فدديم ندد ل  فيكددون لكدد  قددوم فيدده 

 رأي  فإذا كان لك  قوم فيه رأي اختلفوا  فإذا اختلفوا اقتتلوا .  

إيهٍ ف بره عمر وانتهره  فانصرف ابن عبا   ةم دعاه بعد  فعرف الذي قال  ةم قال:  

)) أعد عليَّ
 2). 

***** 

 المستوى الاستدلالي: أي لبيعا لرائق التفسير والاستنبال التي ساروا عليها .  

والصحابا إذا ن رنا لهم مددن هددذه ال اويددا سددنجد أنهددم اختصددوا بالتعامدد  مددر الددن  

بشك  مبانر دون حاجا إلى معاجم لغويددا أو كتددم تفسددير أو كتددم أصددول أو أسددانيد 

لمرويات أو عقائد متحكما في ذهددن المفسددر  تلددك الوسددائي الك يددرة التددي للتوةق من ا

ا يعنددي أن دخددول  ك يرًا ما تقف حاجً ا دون إمكانيا الاقتددراب مددن معنددى الددن   ممددَّ

لح ا التفسير مر ك  هذه الشواغ  هددو دخددول مُحمددَّ  بأةقددال ك يددرة  ولدددم يكددن ذلددك 

ا فددي موجوداً في جي  مفسدري الصحابا  وهذه القلددا فدد  ي الوسددائي تجعلهددم أك ددر فقهددً

ن بعدهم .  الن  ممَّ

 
 ( . 113/ 4(   2461( أخرجه مسلدم  رقم:  1 

 ( . 176/ 1( سنن سعيد بن منصور   2 



  ويمكن الاستدلال لدده بمندداظرة ابددن عبددا  للخددوار   (1 وهذا ما أنار إليه ابن تيميا

وقوله لهم:   جآتكم من عند أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم الله وليس فيكم مددنهم 

 .(2 القرآن  وهم أعلدم بتأويله((أحد  ومن عند ابن عم رسول الله  وعليهم ن ل  

 

 ةانيًا: أفضليتهم من الناحيا الاجتماعيا .

إذا ن رنا إلى جي  الصحابا واختبرنا لبيعددا الانتمدداءات التددي نشددأ عليهددا  سددنجد أنَّ 

ه جيدد  مددا قبدد  العقائديددا/ مددا قبدد   ن بعدددهم وهددي: أنددَّ لديهم خصيصا ينفردون بها عمَّ

التقسيم  فجي  الصحابا هو الجي  الذي اخت  بكون مقولاته العقديا كانت متلقدداة مددن 

هددا مددن أيددا تصددورات ومقددولات قبليددا تحمدد  صددبغا الوحي على لاولددا سددبق إفراغ

 مقدسا يعُتقد صحتها.

***** 

 ةال اً: أفضليتهم من الناحيا النفسيا .

إذا ن رنا إلى جي  الصحابا من هذه ال اويا التددي تبحددث فددي دوافددر المفسددر الذاتيددا  

سنجد أن قرب هذا الجي  من صاحم الرسالا ومعايشتهم له  كان له تأةيره علددى هددذا 

لجي  وعلى ديانته  وهذه الخصيصا في تقدددمهم علددى مسددتوى التدددين لا تتكددئ علددى ا

مو وب  عدالا الصحابا( فحسم = وإنَّما تتأكد هذه الأفضددليا مددن خددلال أمددور مددن 

أبراها: الت كيا النبويا  والواقر التاريخي لهددذا الجيدد   الددذي يدددفعهم إلددى م يددد مددن 

وترتكدد  عدددد آخددر مددن الخصددائ  والم ايددا  التحري  وترك القول على الله بلا علم 

 ليس هذا مجال بسطها .

 

 :، وأكابر أتباعهاللهموجبات تقديالله فهالله التابعين  -

 
 (.15( جواب الاعترا ات:  (1

(  ويعقوب بدن سدفيان 18678( قطعا من مناظرة ابن عبا  للخوار   أخرجها عبد الرااق  (2

(  وفي مناظرة ابن 150/ 2(  والحاكم  10598(  والطبراني  522  /1في "المعرفا والتاريخ"  

 عبا  عدة قواعد منهجيا:

 اعتبار الن  بنيا متكاملا . -1

 اعتبار بيان مبلغ الن  . -2

 اعتبار حالا تن ي  الن  . -3

 اعتبار لغا الن  . -4

 ان ر في تفصيلها: العقائديا  مرجر سابق .



 :هم في أمورحجم في تقديم فهميمكننا تلخي  ال

 علمهم بالعربيا  وقد سبق نيء منه  ويأتي تقريره .الأول:  

ال اني: أنهم وعاء الصحابا  فقد ورد عن بعضهم أنه سأل الصحابا عن تفسير القرآن 

 آيا آيا.

 قال مجاهد:   عن مجاهد  قال:

عر ت القرآن ةلاث عر ات على ابن عبا   أقفه عند ك  آيا  أسأله: فدديم ن لددت؟ 

 .(1 وكيف كانت ؟((

حابا عددن معدداني القددرآن  ال الث: الهمم والدواعي من علماء التابعين على سؤال الصدد 

قال ابن تيميا:   فإن  الهمم والدواعي من علماء التابعين متوفرة على مسألا الصددحابا 

 .(3 هذا معلوم بالعادة المط ردة((  (2 عن معنى هذا الاسم

 خلاصا الأمر:

بنى ابن تيميا كلامه في حجيا قددول الصددحابي  وبالتددالي: حجيددا قددول السددلف  لأنهددم 

لصحابا = على ما تميدد وا بدده مددن الصددفات الخلقيددا والعلميددا  أبراهددا وعاء تفسير ا

إدراكهم لمرامي اللسان العربددي  وقددرائن النصددوص المقاليددا  ةددم مبانددرتهم الوقددائر 

والنواال  ومشاهدتهم لقرائن النصوص الحاليددا أو المقاميددا  والعلددم الضددروري دالن 

ن ادعى مدب تقدمه فددي الفلسددفا علدديهم  على أنهم:   كانوا أعلم بمعاني القرآن منَّا  وإ

فلا يمكنه أن يدعي تقدمه في معرفا ما أريد به القرآن عليهم  وهددم الددذين تعلمددوا مددن 

 .(4 الرسول لف ه ومعناه وهم الذين أدوا ذلك إلى من بعدهم((

وقددد تبدديَّن وأن فهم السلف يمتاا بأمور لا تستفاد بمجرد اللغا والعلم باللسددان  قددال:   

ن ردَّ منها نيآاً  وفهم  من  بذل هك أن الأحاديث النبوي ا من الصحام م  معنىً يعتقد   ظاهرِّ

رين للنصوص هددم أرفددرُ الخلددق  ه أتُِّي  وأن المقر ِّ أنه مخالفن للقرآن أو للعق   فمن نفسِّ

ديق ر ددي الله عندده كددان أعلمهددم  وأعلاهم لبقاً  إذ جمعوا المعرفا  والفهم   فإن الصدد ِّ

 
 (.450/ 4( سير أعلام النبلاء:  (1

 ( يعني: اسم  الصمد(.(2

 (.546/ 7( بيان تلبيس الجهميا:  (3

 (.64/ 2( بيان تلبيس الجهميا:  (4



بما قال النبي صددلى الله عليدده وسددلم  وأفهمهددم لمعددانٍ اائدددةٍ مددن الخطدداب  لا تسُددتفاد 

 .(1)((د اللغا والعلم باللسان  ب  هي من الفهم الذي يؤُتيه الله عبد هبمجر

ما موقف ابن تيميا مددن تفسددير القددرآن بددأقوال بقي لنا أن نجيم على سؤال مهم  وهو 

السلف  وه  أقوال السلف هي المصدر الوحيد فددي التفسددير  وهدد  يسددوغ ابددن تيميددا 

 التي يسوغ فهم القرآن من خلالها ؟ تفسير القرآن باللغا أم لا  وما حدود اللغا

 ونفص  جوابه في المطلم التالي:

  

 
 (.80( جواب الاعترا ات:  (1



ما موقف ابن تيمية من تفسحير القحرآن بحأقوال السحلف، ووحل أقحوال المباث الثاني: 

 ؟السلف وي المصدو الوحيد في التفسير  

 

إن الباحث ينبغي عليه إذا أراد نسبا قولٍ لأحد علماء المسلمين أن يستفرغ وسددعه فددي 

فهم كلامه  وجمر المفترق من كلامه ليتدديلف كلامدده  وإن ابددن تيميددا ر ددي الله عندده 

ةاً  خمًا في سائر علوم الشريعا  وفي المسألا المطروحا أمامنا  لا بددد مددن خلَّف ترا

 الن ر إلى أمرين:

ما موقف ابن تيميا مددن تفسددير القددرآن بددأقوال السددلف  وهدد  أقددوال فالأول: التن ير   

 عند ابن تيميا ؟السلف هي المصدر الوحيد في التفسير 

أصددداء هددذه مددا ال اني: التطبيق  وأعني به الن ر إلى التراث التفسيري لابن تيميددا  و 

 ؟  بيقات التفسيريا لابن تيمياالمقولا في التط

 ين:وسنبحث هذه القضيا عبر محور

المحددور الأول: الخلددي بددين الحجيددا والقددول بددالتوقف  وبيددان موقددف ابددن تيميددا مددن 

 .   وموقفه من أقوال السلف في التفسيرالحجيا

  وفيدده جددواب عددن المحور ال اني: نصوص مهما لابن تيميا في قبول التفسددير باللغددا

أم لا  ومددا   ه  يسوغ ابددن تيميددا تفسددير القددرآن باللغدداالشق ال اني من السؤال  وهو:  

 حدود اللغا التي يسوغ فهم القرآن من خلالها ؟

 وبعدهما تعقيم عام حول القضيا .

  



الماوو ا ول: الملط بحين الاجيحة والقحول بحالتوقف، وبيحان موقحف ابحن تيميحة محن 

 الاجية .

 

لقد كان ابن تيميا كغيره من علماء الشريعا مفصلًا لحجيا قول الصحابا فددي التفسددير 

 :(1 التالي  على النحو 

  وهو حجا على مددن الأول: إجماعهم على فهم وقول واحد  وهذا لا إنكال في حجيته

 .جاء بعدهم  

ال اني: إن وقر خلاف بينهم  فمورده الاجتهاد  ومرده الكتاب والسددنا  ولددم يكددن قددول 

 .    لكنه حجا بمجموعهأحدهم وفهمه حجا على الآخر

ولم تنكر  ولم ي هددر خددلاف بيددنهم  فهددذا حجددا ال الث: إن انتشرت أقوالهم وفهومهم   

 عند جماهير العلماء .

الرابر: إن لم تنتشر أقوالهم وفهوم بعضهم  ولم ينق  عن بعضددهم خددلاف  أو لددم يعلددم 

 ه  انتشرت أم لم تنتشر ؟

ففي هذا ن اب  لكن جماهير العلماء على الاحتجا  بها  ويرى ابن تيميا أن   الذي لا 

حجا = ما كان من سنا الخلفاء الراندين الذي سنوه للمسددلمين ولددم ينقدد  ريم فيه أنه  

 .(2 أن أحداً من الصحابا خالفهم فيه فهذا لا ريم أنه حجا  ب  إجماب((

ويقول ابن تيميا:   وأما أقوال الصحابا فإن انتشرت ولم تنكر في امانهم فهددي حجددا 

 عند جماهير العلماء.

يه إلى الله والرسددول  ولددم يكددن قددول بعضددهم حجددا مددر وإن تنااعوا رد ما تنااعوا ف

 مخالفا بعضهم له باتفاق العلماء.

وإن قال بعضهم قولًا ولم يق  بعضهم بخلافه  ولم ينتشددر  فهددذا فيدده ندد اب  وجمهددور 

 .(3 العلماء يحتجون به ..((

 

 
(  وقد ألال ابن تيميا في نرم مذهبه في كتابه: تنبيه 588( ان ر: منهم ابن تيميا المعرفي:  (1

 (.612 - 560/ 2الرج  العاق :  

 (.573/ 20الفتاوى:  ( مجموب (2

 (.79/ 5( الفتاوى الكبرى:  (3



وحتى لا ي ن أن هذا موقف ابن تيميا وحده  فنحن نددذكر جملددا مددن نصددوص الأئمددا 

 :م لهمهي وتقد  واحتجاجهم بتفسيرهم تفسير الصحابا   أهميا  في 

هد( عددن الصددحابا:   هددم فوقنددا فددي كدد  عمددٍ    204قال الشافعي ر ي الله عنه    -1

لنا أحمد  وأولى بنا   همؤ وآرااستدرك به علم واستنبي به   واجتهادٍ ووربٍ وعقٍ  وأمرٍ  

كنا ممن يرُْ ى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صدداروا فيمددا لددم  نْ أ دْر  من رأينا عند أنفسنا  وم 

م إن اجتمعددوا  أو قددول  نَّاً إلددى قددولهِّ يعلمددوا لرسددول لَّ صددلى لَّ عليدده وسددلم فيدده سددُ

ولددم يخالفدده بعضهم إن تفرقوا  وهكذا نقول  ولم نخر  عن أقاويلهم  وإن قال أحدددهم 

  وقال:   هم أدوا إلينددا سددنن رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم  (1 غيره أخذنا بقوله((

ا  وناهدوه والوحي ين ل عليه  فعلموا مددا أراد رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم عامددًّ

ا وع مًا وإرناداً  وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا  وهم فوقنا فددي كدد  علددم  وخاصًّ

واجتهاد وورب وعق  وأمر استدرك به علم واستنبي به  آراؤهم لنددا أحمددد وأولددى بنددا 

 .(2   من آرائنا لأنفسنا((

هد(:   وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسددلم وأصددحابه تفسددير   280الدارمي    -2

 .(3 هذا الإتيان  حتى لا نحتا  له منك إلى تفسير((

 الأخبار قد وردت عن جماعا من أصحاب رسددول هد(:   غير أنَّ  310الطبري:    -3

الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ ذلك عنى به عبد الله بن سلام وعليدده أك ددر أهدد  التأويدد   

  وسدديأتي (4 وهم كانوا أعلدم بمعاني القرآن  والسبم الذي فيدده ندد ل  ومددا أريددد بدده((

 .  بيان موقفه

ه هددو المددروي عددن كافددا يدداتهد( في ترجيحه لمعنى أحد الآ  606الرااي    -4 :   إنددَّ

اعتمد على معرفا الصددحابا باللغددا فددي     كما أنَّه(5 الصحابا والتابعين وقولهم حجا((

 .(6 فقال:   ولا نكَّ أن الصحابا عارفون باللغا((   أحد الأقوالتخطآا  

مُقدددَّمن؛ لشددهودهم التن يدد  هد(:   وك  ما أخذ عن الصحابا فحسن    671القرلبي    -5

  وقال:   فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلددى اسددتنبال المعدداني (7 ون وله بلغتهم((

بمجرد فهم العربيا ك ددر غلطدده  ودخدد  فددي امددرة مددن فسددر القددرآن بددالرأي  والنقدد  

 
 (.57/ 8(  والبحر المحيي:  150/ 2( إعلام الموقعين:  (1

 (.11( الرسالا:  2 

 (.157( نقا ع مان بن سعيد:  3 

 (.131/ 21( جامر البيان:  4 

 (.17/ 4( مفاتح الغيم:  5 

 (.70/ 4( مفاتيح الغيم:  6 

 (.35/ 1الجامر لأحكام القرآن:  ( 7 



 له منه في ظاهر التفسير أولًا ليتقي به موا ر الغلي  ةم بعد ذلك يتسددر  والسماب لا بد

 .(1 الفهم والاستنبال((

فقددال:   هد(: جع  القول الذي يقوله الصحابا مددن أوجدده التددرجيح 741ابن ج ي    -6

د ى بدده مددن الصددحابا كالخلفدداء الأربعددا وعبددد الله بددن  ن يقُْتدد    أن يكون القددول قددول مدد 

 .(2 عبا ((

رب هددد(:   وقددد فهددم الصددحابا مددن هددذه الآيددا العمددوم  وهددم العدد   745أبو حيان    -7

  ونق  ترجيح أحد الأقوال عددن ابددن عطيددا (3 الفصح المرجوب إليهم في فهم القرآن((

والقرلبدددي  وذكدددر فدددي مسدددتند التدددرجيح:   ولأنددده قدددول الأك دددر مدددن الصدددحابا 

 .(4 والتابعين((

ه لا بددد مددن معرفددا أقددوال السددلف فددي وهددذه النصددوص وغيرهددا  ت بددت دعوانددا: بأندد 

لا تقوم وحدها في تفسددير كددلام الله تعددالى   -ابن تيميا عند  -لغا العرب   التفسير  وأن

ر أحدن من علماء العربيا القرآن بما لا يخالف أقوال السلف فحسنن مقبددول  وإن فإن فسَّ 

فسرها بما يعود على أقوالهم بالإبطال رد = لأنهم أعلم بلغا العرب ممن جاء بعدددهم  

 ولأنهم أعلم بمراد الله ممن جاء بعدهم كذلك .

 فحاص  المسألا:

أن معرفا أقوال السلف نرلن في التفسير  وأن أقوالهم لا تعددارض التفسددير باللغددا   -1

 قطعًا  لأنهم أهلها .

أنه لا بأ  من تفسير القرآن باللغا ما لددم تعددد علددى أقددوال السددلف بالإبطددال  فددإن   -2

عادت عليها بالإبطال = علمنا أن هذا القول بالدد   لأن السددلف  بمجمددوعهم( علمددوه 

 .وأهملوه  فدلنا ذلك على أنه غير مراد للشارب 

 القددول بخددلاف مددا ن   وبددي (السلف  القول بما لم يرد عنأنه لا بد من التفريق بين   -3

فلا بددأ  مددن يرد عنهم فيه نيء من المعاني   جائ   فما لم  الأول =  ورد عنهم(  فإن  

 
 (.34/ 1( الجامر لأحكام القرآن:  (1

 (.9/ 1( التسهي  لعلوم التن ي :  2 

 (.633/ 1( البحر المحيي:  3 

تنبيه: يحتا  موقف أبي حيان رحمه الله من تفسير السلف إلى دراسا خاصا واستقصداء تدام  ولا 

وفي موا ر   -أني أقول: إن أبا حيان احتم هنا    أملك دراسا عن موقفه بعد البحث والسؤال  غير

بعربيا الصحابا وفهمهم  فيل مه أن تكون عربيتهم وفهمهم حجا  فإن كدان هدذا مذهبده    -أخرى  

 وإلا: فسيعارض بم   ما يجيم به  فتأم  !

 ( .280/ 2( البحر المحيي  (4



=   الخددرو  عمددا ورد عددنهم بم   مددنهجهم  وذلددك معنددىً غيددر معنددى  القول بتفسيره  

لاام تصحيحه = تجهي  السلف قالبا  وأنهددم جهلددوا القول بخلاف ما ورد عنهم(فإن  

 وهو لاام فاسد يدل على فساد مل ومه .  مراد الله من الآيا 

 

 تنبيه:

إن القول بفهم مجموب الصحابا ليس مقتصرًا على مجرد الإجماب !  ب  يتسر ليشددم  

عدم الخددرو  عددن مجمدد  أقددوالهم  فهددذه صددورة منعكسددا لأجمدداب  وهددي مددن أنفددر 

 .سلف  ب  هي نقيقا الأخذ بإجماعهمالمسائ  التي يستفاد فيها من فهم ال

لخرو  عن مجم  أقوال الصحابا ليس سائغًا  ب  إن خلاف الصحابا الأول رافر إن ا

 لإمكان الإجماب بعدهم .

فاختلاف السلف على قولين يلغي إجماب اللاحقين عليهم على قددول مددن القددولين علددى 

 الصحيح .

والمتصور لحجيا الإجماب وأدلته لا يسعه أن يقول إن الحق يمكن أن يكددون فددي قددول 

يق  به أحد من الأما مطلقًا  لأن في هذا فرض اجتماعهم علددى الخطددأ  وهددذا   ةالث لم

 من موانر خطأ الإجماب !  ب  ينبغي أن يُْ بِّت  أو يفرض وجود قائ  بقوله .

قال نيخ الإسلام :   الأمددا إذا اختلفددت فددي مسددألا علددى قددولين؛ لددم يكددن لمددن بعدددهم 

علددى الخطددأ والعدددول عددن  إحددداث قددول يندداقا القددولين ويتضددمن إجمدداب السددلف

  .(2( 1 الصواب((

وقال نيخ الإسلام:   ولهذا كان معرفا أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيددرًا وأنفددر 

من معرفا أقوال المتأخرين وأعمالهم في جمير علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول 

ذلددك؛ فددإنهم أفضدد  ممددن الدين وفروعه وال هددد والعبددادة والأخددلاق والجهدداد وغيددر  

بعدددهم كمددا دل عليدده الكتدداب والسددنا  فالاقتددداء بهددم خيددر مددن الاقتددداء بمددن بعدددهم  

ومعرفا إجماعهم ون اعهم في العلم والدين خير وأنفر من معرفا ما يذكر مددن إجمدداب 

 غيرهم ون اعهم.

 وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصومًا .

 
 (.413  (  جامر المسائ   المجموعا ال ال ا:135/ 34( مجموب الفتاوى:  (1

(  ومدا بعددها  3( ان ر: رد الاعترا ات الأاهريا على المقولدا السدلفيا  عمدرو بسديوني:  (2

 (.357 - 351وان ر الاستدلال على المعاني  نايف ال هراني:  



يمكن للم الحق في بعددا أقدداويلهم  ولا يحكددم وإذا تنااعوا فالحق لا يخر  عنهم  ف

 .(1 بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالا الكتاب والسنا على خلافه((

اب السددابق حجددا علددى الخددلاف ومن نافلا القول أن نددذكر أن ابددن تيميددا يجعدد  الإجمدد 

 .(2 الحادث بعده  فما أجمر عليه الصحابا والتابعون حجا على ما حص  بعدهم

  

 
 (.24/ 13( مجموب الفتاوى:  (1

 أ(. 215( ان ر: الرد على السبكي  مخطول:  (2



نصوص مهمة لابن تيمية في قبول التفسير باللغة، وفيه جوال عحن الماوو الثاني:  

الشق الثاني من السؤال، ووو: ول يسو  ابن تيمية تفسير القرآن باللغة أ  لا، ومحا 

 حدود اللغة التي يسو  فهالله القرآن من خملها ؟

 

عددن منهجدده  للجواب عن تلك السؤالات  فإننا سنورد مددن كددلام ابددن تيميددا مددا يكشددف

اللغوي  ونقدم له بمدخ  في بيان أهميا معرفا أقوال السددلف  لنصدد  مددن خددلال هددذه 

 النقول إلى رؤيا ابن تيميا للعلاقا بين أقوال السلف واللغا .

:   ولهددذا كددان معرفددا أقددوالهم فددي (1 يقول الشيخ في بيان أهميا معرفا أقوال السددلف

العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفر من معرفددا أقددوال المتددأخرين وأعمددالهم فددي جميددر 

وأصددول الدددين وفروعدده وال هددد والعبددادة والأخددلاق   كالتفسحيرعلوم الدين وأعمالدده  

 والجهاد وغير ذلك((.

الكتدداب والسددنا  وذكددر علددا ذلددك  فقددال:   فددإنهم أفضدد  ممددن بعدددهم كمددا دل عليدده 

فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم  ومعرفا إجماعهم ون اعهم في العلم والدين 

 خير وأنفر من معرفا ما يذكر من إجماب غيرهم ون اعهم.

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما وإذا تنددااعوا فددالحق لا يخددر  عددنهم فدديمكن 

طددأ قددول مددن أقددوالهم حتددى يعددرف دلالددا للم الحق في بعا أقاويلهم  ولا يحكم بخ 

 الكتاب والسنا على خلافه((.

 وفي هذا الكلام من النور والعلم:

 أن إجماعهم حجا يجم المصير إليها . -1

 أن الحق لا يخر  عن مجموب أقوالهم . -2

 أن الخطأ وارد منهم  وتعم  القرائن في تبين الصواب منه . -3

ن إلا وقد تكلم فيها السلف  فلا بددد أن يكددون لهددم قددول ةم قال:   فلم يبق مسألا في الدي 

يخالف ذلك القول أو يوافقه  وقد بسطنا في غير هذا المو ر أن الصواب في أقددوالهم 

أك ر وأحسددن  وأن خطددأهم أخددف مددن خطددأ المتددأخرين  وأن المتددأخرين أك ددر خطددأ 

 وأفحش وهذا في جمير علوم الدين((.

 
(  وما بعدها 24/ 13البال   وهو في مجموب الفتاوى:  ( الن  من كتابه الفرقان بين الحق و(1

. 



في بيان الن   يجع  ابن تيميا أن التفسير إذا عددرف وفي بيان من لا اللغا  ومدخلها  

  ولددم يعددد هندداك حاجددا للغددا (1 من جها النبي صلى الله عليه وسلم كان المصددير إليدده

 حينآذ  ب  ليس هناك حاجا إلى أحد .

يقول:   ومما ينبغي أن يعلددم أن القددرآن والحددديث إذا عددرف تفسدديره مددن جهددا النبددي 

حتم في ذلك إلى أقوال أه  اللغا  فإندده قددد عددرف تفسدديره صلى الله عليه وسلم = لم ي 

وما أريد بذلك من جها النبي صلى الله عليه وسلم  لم يحددتم فددي ذلددك إلددى الاسددتدلال 

 بأقوال أه  اللغا ولا غيرهم .

ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ةلاةا أنواب  نوب يعددرف حددده بالشددرب كالصددلاة وال كدداة  

لشمس والقمددر  ونددوب يعددرف حددده بددالعرف كلفدد  القددبا ونوب يعرف حده باللغا كا

 ولف  المعروف((.

للبيددان النبددوي  قصددد بهددا المعار ددا  للغا إذا لددم يُ وهذا كالصريح في جواا التفسير با

 .وهو ما يعبر عنه: بموافقا اللغا للكتاب والسنا 

ن فددي وقال الشيخ في مقدما التفسير:   وقال نعبا بن الحجددا  وغيددره: أقددوال التددابعي 

الفروب ليست حجا فكيف تكددون حجددا فددي التفسددير؟ يعنددي أنهددا لا تكددون حجددا علددى 

غيرهم ممن خالفهم  وهذا صحيح  أما إذا أجمعوا على الشدديء فددلا يرتدداب فددي كوندده 

فإن اختلفوا فم يكون قحول بعهحهالله حجحة علحى بعحش، ولا علحى محن بعحدوالله، حجا   

و  لغة العحرل، أو أقحوال الصحاابة ويرجع في كل  إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عم

 ((.في كل 

 فتأم  قوله: أو عموم لغا العرب !

وقال في مولن ةالث في معرض الرد على قول من الأقوال:   فهذا يحتددا  اسددتعماله 

 إلى ناهد !

والقرآن ن ل بلغا قريش الموجودة في القددرآن = فإنهددا تفسددر بلغتدده المعروفددا فيدده إذا 

المعروفا مر وجودها  وإنما يحتا  إلى غيددر لغتدده فددي لفدد  وجدت  لا يعدل عن لغته  

 .(2 لم يوجد له ن ير في القرآن((

 
( ان ر في بيان موقف المفسرين من التفسير النبوي: الترجيح بالسنا عند المفسرين  د. نصدار (1

 (.218 - 72الصائغ  دار التدمريا  وسؤالات الصحابا للرسول في التفسير  د. نورة العرفم:  

 (.88/ 15( مجموب الفتاوى:  (2



ويقرر الشيخ:   أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله علددى لغددا العددرب التددي أندد ل 

انِّ ق وْمددِّ  ولٍ إِّلاَّ بِّلِّسدد  سددُ ن رَّ لْن ا مِّ ا أ رْس  م  هِّ{ بها  ب  قد ن ل بلغا قريش كما قال تعالى: }و 

بِّينٍ{ }4]إبراهيم   ٍ مُّ بِّي   [ .195{ ]الشعراء 195[  وقال: }بِّلِّس انٍ ع ر 

فليس لأحد أن يحم  ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلام خاص  ب  

 لا يحمله إلا على تلك اللغا .

فإذا كان أه  الكلام من قد اصطلح في لفدد  الواحددد والأحددد والجسددم وغيددر ذلددك مددن 

لى معانٍ عنوها بها إما من المعنى اللغوي أو أعم أو مغايرًا له = لم يكددن لدده الألفاظ ع

أن يضر القرآن على ما و عه هو  ب  يضر القرآن على موا عه التي بينها الله لمددن 

 خالبه القرآن بلغته  ومتى فع  غير ذلك كان ذلك تحريفًا للكلم عن موا عه .

صطلح على ألفدداظ يتخددالبون بهددا كمددا أن مددن ومن المعلوم أنه ما من لائفا إلا وقد ت 

المتكلمين من يقول: الأحد هو الذي لا ينقسددم وكدد  جسددم منقسددم  ويقددول: الجسددم هددو 

مطلق المتحي  القاب  للقسما حتى يدخ  في ذلك الهواء وغيره  لكن ليس له أن يحمدد  

يخالددم بهددا   كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم

 .(1 أمته وهي لغا العرب عمومًا ولغا قريش خصوصًا((

وحسبنا هذه النقول  لنتفددرغ لتأملهددا علددى وجههددا  ولنن ددر إلددى مكانددا اللغددا العربيددا 

ن الشدديخ يجعدد  اللغددا ومدخلها فددي تفسددير القددرآن عنددد ابددن تيميددا  وأؤكددد هنددا إلددى أ

الموافقا للكتاب والسنا = مصدر من مصادر تفسير كلام الرب تعددالى  غيددر أن تلددك 

اللغا لا بد من موافقتها لأقوال السلف كددذلك  لأنهددم أهدد  اللغددا  وأدرى النددا  بكددلام 

الرسددول  فددإن أوهددم التفسددير باللغددا معار ددا أقددوالهم  حكمنددا علددى تلددك الأقددوال 

  وقددد سددبق وسدديأتي كددم عليهددا بددالبطلان إن خالفددت الكتدداب والسددنابالبطلان  كما نح 

 .  تفصي ن وبيان لذلك بحول الله 

  

 
 (.193/ 3( بيان تلبيس الجهميا:  (1



 بيان موقف ابن تيمية في جوال الاعتراضات المصريةالمباث الثالث:  

 

لا بد من بيددان وعددرض مددراد الشدديخ فددي جددواب الاعترا ددات  حتددى يتبددين للقددار  

لأن بعا النا  اعم أن في جددواب الاعترا ددات مددا قددد يفهددم مندده  أن ابددن مراده   

ا ةال ددًا  وهددو: اللغددا  تيميا ينصم الخلاف بين اللغا وأقوال السلف  وأندده أهمدد  لريقددً

 الموافقا للكتاب والسنا !

 فأقول:

يميا الفتوى الحمويا رداً على من يفض  لريقا الخلف على لريقا السلف  ألف ابن ت 

 .(1 وأن لريقا السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث دون فقه لها

 ويقسم ابن تيميا المخالفين إلى ةلاث لوائف:

 أه  التخيي   وهم المتفلسفا . -1

ا الددرد علدديهم فددي الفتددوى  وفددي أه  التأوي   وهم أهدد  الكددلام  وقصددد ابددن تيميدد   -2

 جواب الاعترا ات .

 أه  التجهي   القائلين بأن نصوص الصفات لا معاني لها . -3

 واتخذ ابن تيميا أقوال السلف حصنًا يرد به على أه  التأوي  .

وتعرض ابن تيميا لردود فعٍ  قويا  يهمنددا منهددا: رد ابددن جهبدد  أحمددد بددن يحيددى بددن 

  وكان مما اعترض به ابن جهب  علددى أحاديددث الصددفات: (2 إسماعي  بن لاهر عليه

ا  بدد  هددي ظدداهرة قابلددا للتأويدد   وأن السددلف  أنها أخبار آحاد  وأنها ليسددت نصوصددً

 نوا في التأوي  !ومن الآيات  ب  وأذ   تأولوا ك يرًا منها

 وقد رد ابن تيميا عليه  وأتى على بنيانه من القواعد حتى خر عليه السقف من فوقه !

 ونعرض منه ما نحن بحاجا إليه في النقال الآتيا:

 
 (.60( الفتوى الحمويا  ت: التويجري:  (1

(  فقد ساق السبكي الكتاب كداملًا  وان در: الفتدوى 212  -  181/  5( ان ر: لبقات الشافعيا:  (2

 (.84الحمويا  ت: التويجري:  



أولًا: بين الشيخ اتفاق القرآن والحديث  وأن السنا تكشددف معنددى الددن   وتدددفر عندده 

 .(1 الاحتمالات .. إلى آخره

قد المقارنا بين أنواب الطرق التي يؤُخذ تفسيرُ القرآن وتأويلهُ وبيانُ معانيدده ةانيًا: ةم ع

 :(2 منها  وهي

ِّغِّ عن الله المبي ِّن لمددا أندد ل الله عليدده  ومددا قالدده الصددحابا والتددابعون   -
رسول الله المبل 

 وأئما الهدى .

ف والن َّام والم    - يْسي ونحوهم .أئماِّ الضلال ونيوخِّ التجهُّم والاعت ال كالعلاَّ  رِّ

بعا أه ِّ العربيا الذي يتكلم فيه بنوبٍ من ال ددن والهددوى  وإن كددان أئمددا العربيددا   -

 وعلماؤها على خلافه.

ويهمنا أن نتأم  قوله: "وإن كددان أئمددا العربيددا وعلماؤهددا علددى خلافدده"  ف دداهر أن 

بعددا الرج  لا ينفي العربيا  ولا يضعف من نأنها  غايا الأمر: أنه يضعف لريق  

علماء العربيا الذين يتكلمون في العربيا بنوب من ال ددن والهددوى  كأهدد  البدددب الددذي 

تأولوا القرآن على غير وجهه بالاحتمالات العربيددا  وقددد ةبددت بطددلان هددذا الطريددق  

  فلم يكن كلامه عن عموم اللغا  وإنما عن لغددا (3 وأنه كان تكأةً لأه  البدب والضلال

 بعينها .

 :(4 ةال اً: وعقد المقارنا بين

الاستشهاد على معاني القرآن بنفس ألفدداظِّ رسددولِّ الله صددلى الله عليدده وسددلم وألفدداظ   -

الصحابا والتابعين التي يسُتفاد بهددا معنددى الآيددات علددى الخصددوص وهددو المطلددوب  

بالنقدد   ويعُل م بها اللغاُ التي ن ل بها القرآنُ  وبها خالددم  النبددي صددلى الله عليدده وسددلم

 الصحيح ال ابت .

رو  بإسددنادٍ صددحيح   - الاستشهاد على ذلك ببيتٍ من الشعر الذي قد يقال فيدده: إندده لددم يددُ

به .  عن قائله  ب  ك يرن من أه  صنعا الشعر يكُذ ِّ

 
 (.7( جواب الاعترا ات:  (1

 (.8 - 7( جواب الاعترا ات:  (2

 ( ان ر:(3

 ةر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم  محمد السيف  دار التدمريا .الأ -1

مناهم اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهايا القرن الرابر الهجري  محمدد الشديخ عليدو محمدد    -2

 دار المنها  .

 العقائديا وتفسير الن  القرآني  ياسر المطرفي  مرك  نماء . -3

 (.9 - 8لاعترا ات:  ( جواب ا(4



ويقول ابن تيميا: أندده لددو روي هددذا الشددعر "بإسددنادٍ فمددن المعلددوم أن أسددانيد  الحددديثِّ 

يهم إلاَّ الله".والآةارِّ أك ر وأكبرُ  والعل  ماء بها أعلمُ وأصدقُ  وهم أعدادن لا يحُصِّ

فإن لددم تجددواوا تفسددير القددرآن بالأحاديددث والآةددار ال ابتددا عددن الصددحابا والتددابعين  

فالأولى أن لا تستدلوا بهذه الأنعار  لأن مددا يددرد علددى الشددعر مددن الاحتمددالات أكبددر 

 وأك ر مما يرد على الأحاديث والآةار .

رابعًا: ةم ألال ابن تيميا في بيان أولويا الأحاديث والآةار في فهم القرآن الكريم علددى 

 مجرد العلم باللغا لأمور:

 أن بيان مراد ر بكلامه من خلال:  -

 كلامه   تفسير القرآن بالقرآن(. -1

 كلام رسوله   تفسير القرآن بالسنا(. -2

قرآن بأقوال السلف(  وعل  ذلك بددأنهم كلام أصحاب الرسول  والتابعين  تفسير ال  -3

 أعلم النا  بلغا القرآن  وبلغا الرسول .

د من اللغا في كلامِّ بعا الشعراء والأعراب .  = أولى من حم  معانيه على ما يوُج 

دُ على فهم الآخرين بطريق الأولى . دُ على فهم هؤلاء  يرِّ  لأن ك  احتمال يور 

 ول على الطريق ال اني .ةم أفاض في بيان أفضليا الطريق الأ

وبعيداً عن تفصي  أوجه تقرير ابن تيميا لتميدد  الصددحابا فددي التفسددير  فقددد ذكددر مددن 

أوجه تمي هم: أنهم أعلم النا  بلغا القرآن  فلا يحتاجون فددي معرفددا لغددتهم وعددادتهم 

 .(1 في خطابهم إلى نعر ناعر غيرهم  فضلًا عمن يكون حدث  بعد هم

 لم بأمرين:فقد جمر الصحابا الع

 . الأول: اللغا

 ال اني: لغا الشارب .

إذاً: فابن تيميا قد جع  اللغا العربيا من مصادر الصحابا في الفهم  وأنهم لددو فسددروا 

القرآن بلغتهم لكان أولى من تفسير من جاء بعدهم  لأنهم أعلم النددا  بلغددا القددرآن  إذ 

 اصا كذلك .قد ن ل فيهم  وقد جمعوا لذلك العلم بلغا القرآن الخ 
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 تنبيه:

قددوم أرادوا فهددم هددذه النصددوص بمعدد ل عددن فهددم   في سددياق كددلام الشدديخ الددرد علددى

م  الصحابا  ب  بمع ل عن فهم الرسول نفسه  ولذا قال الشدديخ: "فددإذا كددان هددذا يوُجددِّ

الرجوب  إلى الصحابا والتابعين فكيف بالأحاديث الصحيحا عن رسددول الله صددلى الله 

 .(1 عليه وسلم؟"

وقال الشيخ: "ومن ن ر باقي التأويلات المخالفا للدلالا ال اهرة رأى من العجائم ما 

ا  فددان ر تددأويلات القرامطددا والفلاسددفا والمعت لددا  ي خشددياً وهربددً ك عجبًا ويبُكِّ يضُحِّ

روندده لددذلك مددن  فون إليه الكلام  مددن المعدداني  ومددا يقُد ِّ والرافضا .. إذا رأيت  ما ي صرِّ

لون عليه أحسن  الكلام المتشابهِّ الم اني = تجدُ من أنواب الهُراء التي المباني  وما ي حمِّ 

   فتأمله .(2 هي فوق مطلق الكذب والافتراء"

خامسًا: وبعد أن أةبت الشيخ وجوب الرجوب إلى أقوال السلف الذين هددم أعلددم باللغددا  

واهيددا التددي القددرآن مددن لريددق اللغددا المعاني  وبسياقها  ذهم يعدد أوجه  عف أخذ  

تخالف تفسير الصحابا  وأن مخالفا أقوال الصحابا لهذه اللغددا = دليدد  علددى وهنهددا  

 . وعدم جواا حم  القرآن عليها

ص  الأمر: أن الشيخ يقول بوجود تفسير للقرآن مأخوذ من السلف الذين هددم أعلددم فحا

الددذي قددد يتعددرض و    االلغدد ب التفسددير  نوب مددن  بسياق لغا القرآن  فوجم أن يقدم على  

 لاحتمالات لا يتعرض لها فهم السلف .

 ةم نق  قول ابن عبا :   التفسيرُ على أربعا أوجه: تفسير تعرفه العرب مددن كلامهددا 

وتفسير ت عْل مه العلمدداءُ  وتفسدديرن لا يعُددذ ر أحدددن بجهلدده  وتفسدديرن لا يعلمدده إلا  الله  ومددن 

ه فقد كذب((. لْم   ادَّعى عِّ

وهذا من أو ح ما يكون على أخذه بلغا العرب  وأنه يتكلم عن الأمور التي لا يمكددن 

السددلف   أخذها مددن اللغددا المحضددا  أو الأمددور التددي قددد يحتملهددا الددن  باللغددا  لكددن

أهدد  العربيددا  بعددا خصصوا أحد المحتملات  وقول السلف هو الحاكم علددى أقددوال 

 .  (3 وهذا صنير الطبري وغيره

وأعتددذر عددن التطويدد  فددي بيددان ذلددك  وقددد قددالوا "إن مددن المعضددلات = تو دديح 

 الوا حات"  وقال أبو الطيم:
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 دلي ِّ وليس يصحُّ في الأفهام نيءن ... إذا احتا  النهارُ إلى 

 .(1 لا يبغ عليك القمر"..  وقديمًا قالت العرب: "إن يبغ عليك قومك  

  وأن التي يسددتدل بهددا أهدد  البدددب  اللغانوب من أنواب  المهم: أن الشيخ رام يتكلم عن  

لأن ما يتعرض لدده الحددديث مددن هذا الطريق   أخذ القرآن عن لريق السلف أولى من  

 اللغا من باب أولى . هذه  وي   ترد علىالاحتمالات التي يوردها عليه أه  التأ

 ورام الشيخ يتكلم عن التأوي   وما عليه  وما يل م منه .

هنا ما يتمسك به أه  البدب من المحتملات ونحوهددا    وفي تأكيد أن الشيخ يقصد باللغا

وليس عموم لغا العرب  يقول: "وقد كان ك يددر مددن أهدد  البدددب   فضلًا عن الباللات 

دون ه بالتأويلات التي ابتدعوها  ويؤيدددون منافقين حقيقاً    يجادلون النا   بالقرآن ويفُسِّ

رها"  ةددم قددال: "فهددذا الكددلام قليدد ن  مقاييس هم الفاسدة بشواهدِّ ذلك من غريم اللغا ونادِّ

ن ع د ل  عن تفسير الصحابا وما رووه عن النبي صلى الله عليه  من ك يرٍ يتبيَّن به أن م 

ا س ً ا عن الجميددر  = فددلا وسلم في ذلك  إمَّ الكًا لريقًا أخرى إلى فهم القرآن أو مُعرِّ

 .(2 بدَّ له من الجه  والضلال والإفك والمحال"

وفي نهايا بح ه  نق  ابن تيميا قددول أبددي عبيددد: »والفقهدداءُ أعلددمُ بالتأويدد «  ونددرحه 

هدد  الغريددم فقال: " أن الفقهاء يعلمون ما عُنِّي بالأمر والنهي  لأن ذلك مطلددوبهُم  وأ

يتكلمون فيه من جها اللف  فقي وما تريده به العربُ كما قدمناه"  ةم قال: "فهذا بعا 

رةً له"  .(3 ما يتعلق بكون الأحاديث والآةار موافقاً للقرآن ومفس ِّ

بعددا على ما قد يذكره  ما أو حه الصحابا والتابعون مقدم    فحاص  كلام الشيخ: أن

تأويلات الصحابا والتابعين  وأنه نق  قول ابن عبددا  وفيدده: أه  العربيا مخالفون به  

"تفسير تعرفه العرب من كلامها"  ولم يتعقبه  فدل أنه مقددرن لدده  بددأن مددن القددرآن مددا 

 تعرفه العرب من كلامها  ويرُجر إليهم في معرفته .

 
 ( يضرب في الأمر المشهور الذي لا خلاف فيه.(1

لشدمس والقمدر ليلدا أربدر وأصله أن بني ةعلبا بن سعد الدين بن  با في الجاهليا تراهنوا على ا

عشرة  فقالت لائفا: تطلر الشمس والقمر يرُى  وقالت الأخدرى: بد  يغيدم القمدر قبد  أن تطلدر 

 الشمس .

فترا وا برج  جعلوه بينهم حكمًا  فقال رج  منهم: إن قومي يبغون علدي  فقدال الحكدم: إن يبدغ 

 ر يتبين لك الحق .عليك قومك لا يبغ عليك القمر  فسارت م لًا  أي: مر للوب القم
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وقد أخرنا نقلًا من الاعترا ات أجلى من ك  ما سبق  ليكون القار  علددى يقددين مددن 

ليلنا لكلام الشيخ  وهو قوله: "فليس للرج  ك ُّ ما سدداغ فددي اللغددا لددبعا الشددعراء تح 

والأعراب أو العامددا أن يحمدد  عليدده كددلام الله وكددلام رسددوله  إلا  إذا كددان ذلددك غيددر 

مخالفٍ لما عُلِّم  من ن عْتِّ الله ورسوله  وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللف  مما ي صددلحُ 

 ورسوله.أن ينُس م إلى الله  

ى بدده علددم  أن أك ددر  أو ك يددرًا ممددا يدَّعيدده  فهذا أص  ع يم تجددمُ معرفتددُه  ومددن اعتندد 

فون في التأويلات هو مما يعُلم به أن الرسول لا ي صلحُ أن يرُيددد ه بددذلك الكددلام   المحر ِّ

وإن كان ذلك مما يسُوغُ في اللغددا لددبعا العددوام ِّ  وفيمددا يدددَّع ى مددن التأويدد  موا ددرُ 

  تسوغُ في اللغا.ك يرة لا

وغ فددي اللغددا  لُ الخطدداب  ممددا يسددُ ِّ فُ إليدده المتددأو  فلا بدَّ أن يكددون المعنددى الددذي ي صددرِّ

 .(1 وي سُوغ إ افتهُ إلى الشارب صاحم الخطاب عند أه  العلم وأولي الألباب"

تِّ الله ورسددوله   م  مددن ن عددْ فتأم  وتأم  وتأم  "إلا  إذا كددان ذلددك غيددر مخددالفٍ لمددا عُلددِّ

 ت إرادة ذلك المعنى بذلك اللف  مما ي صلحُ أن ينُس م إلى الله ورسوله".وكان 

 ف هر بذلك أن اللغا عند ابن تيميا من مصادر التفسير بشرل:

 ألا يكون التفسير مخالفًا لما نعلمه من حال الرسول . -1

 أن يصح نسبا هذا المعنى إلى الله ورسوله . -2

عندده مددن هددذه المعدداني مددا هددو كالشددمس تمددلأُ ندداظر  وفي بقيا كلام الشيخ ر ددي الله 

 المتأم ِّ  .
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 فصل : تطبيق عملي من ابن تيمية على منهجه السابق 

 

أن ابددن تيميددا لددم ودلالددا قويددا في هذا الن  تطبيق عملين من الشيخ ر ي الله عندده  

لتعارض بين اللغا وأقوال السددلف  وأتمنددى علددى القددار  أن يوليدده اهتمامدده  نصم اي 

 .مفيد ومهم  -إن ناء الله  -وأن ينعم الن ر فيه  فإنه 

في بيان معنى اسم الله  الصمد( عند السددلف رداً علددى مددن  ددع ف أن   يقول رحمه الله 

 المقصددود الآن: :  معناه:  لا جوف له(  فذكر ةبوته عن الصحابا والتددابعين  ةددم قددال

 ذكر أقوال الس لف في معنى الص مد .

ه  ا ما يدَّعيه لائفا من المتددأخرين مددن أن  الانددتقاق إن مددا يشددهد لقددول مددن قددال: إندد  وأم 

 الس يد  فسنبين أن  هذا من أفسد الأقوال .

 ،بل شهادة اللّغة والاشتقاق لذل  القول الذي قاله جمهوو الصاابة والتحابعين أقحو 

 .كل  كله حقًّا وإن كان 

 .والل غا والانتقاق يشهد له والاسم يتناول ذلك كله   

 عليدده وسددلم وذلددك يتبددين أن  هذا التفسير ةابت عن رسول الله صددلى الله   :الوجه ال الث

 بوجهين:

 .من نق  الخاصا عنه كما تقد م    :أحدهما

أن ه من المعلوم أن  هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يددذكرُ للمسددلمين   :ال اني

ا يوجددم تددوف ر الهمددم والدددواعي علددى وأنَّها تعدل ةلث القرآن     فضلها ... وهذا كله مم 

ة  معرفا معنى  الص مد(  وهذا أمر يجده الن ا  من نفوسهم  فإنَّه إذا قرأها الإنسان مددر 

معرفا معنى ما يقددول  والددنفس تتددألم بددأن تددتكلم بشدديء لا تفهمدده  بعد مرة انتاق إلى  

ا متكددررًا  والمددانر مددن ذلددك  فالمقتضى لمعرفا هذا الاسم كان فيهم موجوداً قويًّا عامددًّ

 منتفٍ .

 وأنَّه لا مانر لهم من المسألا عن هذا الاسم  ويتوك د هذا بشيآين:

عل م أصحابه القرآن علمهم مددا فيدده مددن   أحدهما: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا

 العلم والعم  ...

ال اني: أن ه قد روي من غير وجه أن المشركين وأهدد  الكتدداب سددألوا النبددي صددلى الله 

عليه وسلم عن نعت ربه  فأن ل الله هذه السورة  وقال: إن ها نسم الددرحمن وصددفته = 



من المشددركين وأهدد  الكتدداب    فلابد أن يكون في الجواب بيان معنى هذا الاسم للكف ار

فإن ه لا يحص  الجواب لهم بذلك إلا بلفدد  يعددرف معندداه  فكيددف يكددون علددم المددؤمنين 

 بذلك ؟

وهذا كله يدل دلالا قطعيَّا يقينيَّا أنَّ معنى هذا الاسم كان معروفًا عنددد الصددحابا  وأن  

ادهم مددا يحتدداجون النبي  صلى الله عليه وسلم قد بي ن لهم من ذلك ما يشك  علدديهم  وأفدد 

إليه من معرفا معنى هذا الاسم  كيددف وهددذا كلدده مددن بيددان القددرآن الددذي يجددم علددى 

 الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ه يجم عليه بيان لف ه ومعناه .

وإذا كان كذلك وقد حص  عندهم معرفا معناه مددن جهددا النبددي  صددلى الله عليدده وسددلم 

الهمددم والدددواعي مددن علمدداء التددابعين متددوفرة   فإن   فاكالله التابعين مع الصاابة كذل 

على مسألا الصحابا عن معنى هذا الاسم .. هذا معلوم بالعادة المط ردة  فددإذا كددان قددد 

  تواتر عن أئما التابعين مر ما نق  عن الصددحابا  وعددن الن بددي صددلى الله عليدده وسددلم

ن نقلدده العلمدداء عندده لأن    العلددم كددان يقدد ُّ فددي وإن ما انتهر عندنا نق  ذلك بالإسددناد عمدد 

وكان أحدهم يسأل مددن يت فددق لدده مددن التددابعين فصدداروا ينقلددون ذلددك نقددلاً    المتأخرين

ا كما ورد م   ذلك فيما كان معلومًا عند الصحابا كلهددم كمغددااي النَّبددي صددلى    خاصًّ

الله عليه وسلم وصفا صلاته ال اهرة وحجه ونحو ذلك حت ى تنااب بعددا النددا  فددي 

ومن المعلوم أنَّ هذا كان يمتنر فيه الن  اب على عهددد أبددي    لبسملا وقنوتهم   جهره با

لأنَّ الصحابا الذين عاينوا ذلك كانوا موجددودين ولهددذا يسددتدل بفعدد  أبددي    بكر وعمر

للعلم بأنَّ الصددحابا   =  بكر وعمر على أنَّ ذلك هو كان فع  النبي صلى الله عليه وسلم

ه الددذي لا جددوف لدده مددر لم يت فقوا على تغيير سنَّته ال وجه الرابر أن  تفسددير الصددمد بأندد 

الصددحابا والتددابعين  وقددد   كونه هو أنهر التفاسير في هذا الاسم الحسددن الع دديم عددن

روي تفسيره مرفوعًا  وإن كان لا منافاة بددين هددذا المعنددى وبددين سددائر المعدداني التددي 

فاللفظ يحدل نت م ذلك كله  ذكرها الصحابا والتابعون في معنى هذا الاسم  فإن  الاسم ي 

 ..((.  عليه دلالة ظاورة باللّغة العربيةّ الفصياة التي نزل بها القرآن

على هذا المعنى المشهور عن أك ر الصحابا والتابعين  اللّغة العربيحّةةم قال:   ودلالا 

 .(1 أظهر من دلالتها على غيره  بخلاف ما إذا ادعى غير ذلك لائفا من المتأخرين((

 أحددد المعدداني التددي يددذكرها المخددالفون وانتقدددوألال الشيخ في تقريددر هددذه المعدداني  

بمخالفتها لإجماب أه  اللغا  فقال عن أحد الأقوال فددي معنددى  الصددمد( أندده مخددالف: 

 .(1 وأه  التفسير((  وإجماع أول اللّغة  لإجماب المسلمين   
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ه:   ومن المعلددوم أن تفسددير وفي نهايا هذا الن  التيمي المؤسس يقول ر ي الله عن 

مما تواتر نقله عن الصاابة والتابعين، وشهدت لحه الصمد بأنه الذي لا جوف له هو  

 وروي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .  اللغة،

وأما كون الجسم لا يوصف بأنه أحد أو واحد فأمر لم يقله أحد يعُتمددد عليدده  بدد  ندد  

القرآن ينفيه كما ذكرناه ... وإذا كان كددذلك كددان دلالددا المنددااب ةابتددا بتفسددير السددلف 

وتفسيره لم يقله أحد من المفسرين   وبهذين الطريقين يثبت التفسير،ودلالا اللغا   

 .(2 لغا القرآن وغيره صريحا في نفي تلك الدلالا((ولا من أه  اللغا  ب   

ةم ذكر الشيخ في الرد على المخالف أن من أوجدده تقددديم قددول السددلف علمهددم باللغددا  

العحال مين فقال:   فكيف يكون ما تواتر عن العالِّمين بتفسير القرآن وأسماء الله تعددالى  

ر قدر السَّلف((  هذا لا يقوله  بلغة العرل أبعد في لغة العرل من كاك ؟  .(3 من يقُد ِّ

 وفي الن  أمور في فقه الشيخ لم تفت على القار   غير أنا ن يدها بيانًا  ففيه:

 لريقا تعام  الشيخ مر أقوال السلف . -1

 عدم نصم الشيخ للخلاف بين أقوال السلف واللغا . -2

 استدلال الشيخ باللغا على تصحيح أقوال السلف . -3

 لف في المعرفا باللغا من أوجه تقديم قولهم في التفسير .جع  تقدم الس -4

 .وأقوال السلفالأخذ باللغا الموافقا للكتاب والسنا  ب أنه يقول   -5

وفيدده نفددسن ع دديم مددن علددم الشدديخ بالتفسددير نتركدده للمتأمدد  الندداظر بعددين الإنصدداف 

 والعدل  والقيام بالقسي ولو على النفس .

  

 
 ( .585  572/ 7( بيان التلبيس:  (1

 (.586/ 7( بيان التلبيس:  (2

 (.591/ 7( السابق:  (3



 التفسير اللغوي، وسبق السلف فيه المباث الرابع:  

 

من الأمور المهما التي ينبغي التنبه لها  أن أقوال السلف ليست بمع ل عن اللغا  فددلا 

ينبغي جع  أقددوال السددلف علددى الضددد مددن أقددوال علمدداء العربيددا  ولددذلك فددإن اللغددا 

 سير .العربيا كانت أحد أهم المصادر التي يعتمد عليه السلف في التف

وقد كان الصحابا يفهمون القرآن بلغتهم اجتهاداً  ويصحح النبي صلى الله عليه وسددلم 

لهم فهمهم  كما في حديث ابن مسعود  قال: لمددا ن لددت هددذه الآيددا: }الددذين آمنددوا ولددم 

[ نددق ذلددك علددى أصددحاب النبددي صددلى الله عليدده 82يلبسوا إيمانهم ب لددم{ ]الأنعددام:  

بس إيمانه ب لم؟ فقال رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم:   إندده وسلم  وقالوا: أينا لم يل

 .(1 [((13ليس بذاك  ألا تسمعون إلى قول لقمان: }إن الشرك ل لم ع يم{ ]لقمان:  

ومعرفا الخلاف في التفسير بين الصحابا  ومعرفددا لددرائقهم فددي التفسددير = يقضددي 

 .  (2 بذلك

لف باللغددا ومدددخلها فددي تفسددير القددرآن ومما ينبغي عدم الامتددراء فيدده  أن عنايددا السدد 

المجيد كانت عنايا عالم باللغا والشريعا جميعًا  فمعرفتهم باللغا:   كان مركددواا فددي 

لباعهم  يدركون تلك المعاني كلها  من غير موقددف ولا معلددم  لأن ذلددك هددو لسددانهم 

 .(3 وخطتهم وبيانهم((

  وقددد فهددم الصددحابا مددن هددذه قال أبو حيان في سياق ترجيحه لقول بفهددم الصددحابا:  

 .(4 الآيا العموم  وهم العرب الفصح المرجوب إليهم في فهم القرآن((

وقال ابن القيم عن المدارك التي ناركنا فيها الصحابا  ومنهددا اللغددا  وسددبم تميدد هم 

فيها:   المدارك التي ناركناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسا فلا ريم أنهددم كددانوا 

أ برَّ قلوبًا  وأعمق علمًا وأق  تكل فًا وأقرب إلى أن يوفَّقوا فيها لما لم نوفددق لدده نحددن ... 

لبيعتهم وسليقتهم  والمعاني الصحيحا مركددواة فددي فطددرهم وعقددولهم  ولا   فالعربيا

حاجا بهم إلى الن ر في الإسناد وأحوال الرواة وعل  الحديث والجرم والتعدددي   ولا 

إلى الن ر في قواعد الأصول وأو اب الأصوليين  ب  قد غنوا عن ذلددك كلدده  فلدديس 

 في حقهم إلا أمران:

 
 (.6918( رواه البخاري:  (1

 (.105 - 66( ان ر: التفسير اللغوي  د. مساعد الطيار:  (2

 (.26/ 1( البحر المحيي:  (3

 (.69/ 2( البحر:  (4



 لَّ تعالى كذا  وقال رسوله كذا.أحدهما: قال 

 وال اني: معناه كذا وكذا .

وهم أسعد النا  بهاتين المقدمتين  وأح ى الأما بهما فقواهم متوفرة مجتمعا عليهمددا 

. 

وأما المتأخرون فقواهم متفرقا  وهممهددم متشددعبا  فالعربيددا وتوابعهددا قددد أخددذت مددن 

منها نعبا  وعلم الإسددناد وأحددوال   قوى أذهانهم نعبا  والأصول وقواعدها قد أخذت

الرواة قد أخذ منها نعبا  وفكرهم في كددلام مصددن فيهم وندديوخهم علددى اخددتلافهم ومددا 

أرادوا به قد أخذ منها نعبا  إلى غير ذلك مددن الأمددور  فددإذا وصددلوا إلددى النصددوص 

السددير فددي النبويا إنْ كان لهم هممن تسافر إليها وصلوا إليها بقلوبٍ وأذهانٍ قد كلَّتْ من 

غيرها  وأوهن قواها مواصلاُ السرى في سددواها  فددأدركوا مددن النصددوص ومعانيهددا 

بحسم تلك القوة  وهذا أمر يحس بدده الندداظر فددي مسددألا إذا اسددتعم  قددوى ذهندده فددي 

اف اها بذهن كالٍ وقوة  عيفا...(( غيرها  ةم صار إليها و 
 1). 

 :(2 ر القرآنومما تمي  به السلف في الاستدلال باللغا في تفسي 

 الاعتناء بالسياق . -1

 اختيار المعنى اللغوي المناسم إذا كان للف  أك ر من دلالا . -2

والصحابا والتابعون في امن الاحتجا  اللغوي  فتفسدديرهم لعربيددا القددرآن = حجددا  

 ينبغي التحاكم إليها.

مجددردةً عددن ومن المهم هنا الإنارة أن من أسددباب الغلددي فددي التفسددير  اعتمدداد اللغددا 

  فمصادر التفسير = متكاملا  وقد سبق بيددان ندديء مددن ذلددك  (3 غيرها من المصادر

 فلا يل م من صحا القول في اللغا = صحته في التفسير .

ا لأقددوال السددلف  فددإن الددرد  فإذا صحح أحد علماء اللغا قولًا  ورأينا هذا القول مخالفددً

 عليه من جهتين:

أع ددم مددن علددم المتددأخرين  فيددا ليددت نددعري علددى مددن الأولى: علم السلف بالعربيا  

 يعترض ؟

 
 (.22 - 21/ 6( إعلام الموقعين:  (1

 (.175( التفسير اللغوي:  (2

 (  فقد ذكر أم لا ذلك .513( ان ر: التفسير اللغوي:  (3



ال انيا: أن السلف جمعوا إلى العلم الواسر بالعربيا = العلم بالشريعا  وفقه أسددرارها  

 وما امتااوا به عمن جاء بعدهم .

[  السددلوى: 57وم ال ذلك: "في قوله تعالى: }وأن لنا عليكم المن والسلوى{ ]البقرة:  

 مفسري السلف.  لير  بإجماب من

(  أحددد علمدداء اللغددا: أندده العسدد   واسددتدل لدده بقددول 195وقال مؤر  السدوسي  ت:

 الهذلي:

 وقاسمها بار جهدا لأنتم ... ألذ من السلوى إذا ما نشورها

 وذكر أنه كذلك بلغا كنانا  وسمي العس  به؛ لأنه يسلى به.

ه على معنى السلوى في وكون السلوى في لغا العرب: العس   لا يل م منه صحا حمل

(:   والسددلوى: لددائر  وهددو فددي غيددر القددرآن: 231الآيا؛ لذا قال ابن الأعرابددي  ت:

 لتقرير المعنى فحسم !  -على ما فيه من  عف    -  وقد سقنا الم ال  (1 العس (("

 فخلاصا الأمر:

أن ك  تفسير لغوي واردٍ عن السلف يحكم بعربيته  وهو مقدم فددي بيددان القددرآن علددى 

السلف بطبقاتهم ال لاث أقدددر علددى تحديددد المعنددى العربددي للقددرآن وأن  ول اللغويين   ق

ممن جاء بعدهم  ولذا فإن الرجوب إلى تفسيرهم  واعتبدداره فددي نقدد  اللغددا ممددا لا بددد 

منه؛ لأنهم: إما عرب تنق  عن م لهم اللغا؛ كالصحابا وكبار التابعين  وإما أن يكونوا 

لتددابعين  وكبددار أتبدداب التددابعين  الددذين عاصددرهم فددي عصددر الاحتجددا ؛ كصددغار ا

اللغويون الذين نقلددوا اللغددا ودونوهددا  وأقدد  حددال مفسددري أتبدداب التددابعين أن يكونددوا 

 .(2 بمن لا هؤلاء اللغويين في نق  اللغا  والله أعلم

  

 
 (.515التفسير اللغوي:  ( (1

 (  فإنه مهمن جداً في تقرير هذا المعنى .590 - 560( ان ر: التفسير اللغوي:  (2



ا المباث المامس:   تعامل أئمة التفسير مع أقوال السلف .. الطبري أنموكجا

 

مددا ورد عددن   أهدد  العربيددا إن خددالفبعددا  الددرام كددلام  لم يكن ابن تيميا وحده في  

 الصحابا وأتباعهم  ب  كان الإمام ابن جرير الطبري معه في هذا الموقف .

  (1 كددلام الله لقد ن  الطبري على أهميا اللغا العربيا  وأنها أص  في معرفا معدداني  

لكنه انترل نرلًا مهمًا  ألا يخر  المفسر عن أقددوال السددلف  وهددذا عددين كددلام ابددن 

أبو جعفر:   أحق المفسرين بإصابا الحق في تأوي  القرآن الذي إلى علددم   تيميا  يقول

تأويله للعباد سبي   أو حهم حجا فيما تأول وفسر  ممددا كددان تأويلدده إلددى رسددول الله 

وسلم  دون سائر أمتدده  مددن أخبددار رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم    صلى الله عليه

ال ابتددا عندده  إمددا مددن وجدده النقدد  المسددتفيا  فيمددا وجددد فيدده مددن ذلددك عندده النقدد  

المستفيا  وإما من وجه نق  العدول الأةبات  فيما لم يكن فيه عنه النق  المسددتفيا  

هانددا فيمددا تددرجم وبددين مددن أو من وجه الدلالا المنصوبا على صددحته  وأو ددحهم بر

ذلك  مما كان مدركا علمه من جها اللسان  إما بالشواهد من أنعارهم السددائرة  وإمددا 

من منطقهم ولغاتهم المستفيضا المعروفا  كائنا من كان ذلددك المتددأول والمفسددر  بعددد 

أن لا يكون خارجا تأويله وتفسيره مددا تددأول وفسددر مددن ذلددك عددن أقددوال السددلف مددن 

 .(2 لأئما والخلف من التابعين وعلماء الأما((الصحابا وا

وتطبيقات الطبري التفسيريا تجعلنا نقول: أن من مستندات رده للتفسددير اللغددوي  وإن 

 .  (3 كانت الآيا تحتملها بمقتضى اللغا = خروجها عن أقوال أه  التأوي 

سير  ذكر في دراسته عن منهم ابن جرير الطبري في الاستدلال على المعاني في التف

%( 46.2الدكتور نايف ال هراني  أن نسبا استدلال ابن جرير بأقوال السلف بلغددت  

 ( مو عًا .5236من مجموب الأدلا  وبلغت  

%( مددن مجمددوب الأدلددا  19.3في المقابدد  بلغددت نسددبا اسددتدلال ابددن جريددر باللغددا  

 . (4 ( مو عًا  وأتت في المرتبا بعد أقوال السلف2183وبلغت  

 
 (.88/ 1( جامر البيان:  (1

 (.89 - 88/ 1( جامر البيان:  (2

 (.188 - 186( ان ر: التفسير اللغوي:  (3

 (.391  340( الاستدلال على المعاني:  (4



لقد سج  الباحددث بعددد تحليدد  عميددق لكددلام ابددن جريددر الطبددري  واسددتدلاله فددي علددم 

التفسير  أن أقوال السلف بالنسبا للأدلا الأخرى في التفسير كددان   كددالمهيمن عليهددا  

 .(1 والضابي لها((

ومن المسائ  المهما التي ذكرها الباحددث فددي مددنهم الطبددري فددي التعامدد  مددر أقددوال 

 :(2 بما نحن بصددهالسلف  وهو متص   

ا القول بخلاف قول السلف  وإن كان محتملًا . -1 ِّ  أن ابن جرير لا يجو 

قال:   وهذه الأقوال وإن كانت غير بعيدات المعنى مما تحتمله الآيا من التأوي   فددإن 

تأوي  أه  التأوي  من علماء سلف الأما بخلافها؛ فلذلك لم نستج  صرف تأوي  الآيددا 

 .(3 (إلى معنى منها(

وقال:   وهذا قول مخالف تأوي  من ذكرنا تأويله مددن أهدد  العلددم فددي تأويدد  البأسدداء  

 .(4 والضراء  وإن كان صحيحًا على مذهم العربيا((

ن قطعًا  إذ لو كددان صددوابًا لقالدده   -2 أن ابن جرير يجع  القول بخلاف قول السلف خطأ

 السلف .

يدد  مخددالفف وكفددى بخروجدده عددن قددول قال عن بعا الأقوال:   قول لقول أه  التأو 

 .(5 أه  العلم من الصحابا والتابعين فمن بعدهم من الخالفين على خطآه ناهداً((

ويجع  ابن جرير انحصددار قددول السددلف فددي قددولين فددأك ر إجمدداب مددنهم علددى أن   -3

 الصواب في أحدها .

أحددد  قال:   لأندده لا خددلاف بددين جميددر أهدد  التأويدد  أن تأويدد  ذلددك غيددر خددار  مددن

الوجهين اللذين وصفت  ... فددإذ كددان لا قددول فددي تأويدد  ذلددك إلا أحددد القددولين اللددذين 

وصفت ةم كان أحدهما غير موجودة على صحته الدلالا من الوجه الذي يجم التسددليم 

 .(6 له = صح الوجه الآخر((

بخددلاف مددا يفرق ابن جرير بين القول بما لم يرد عن السلف في التفسددير  والقددول   -4

 ورد عنهم  فال اني هو الممنوب .

 
 (.341( السابق:  (1

 (.385 - 379ان ر: الاستدلال على المعاني:   ((2

 (.138/ 2( جامر البيان:  (3
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يقول الباحددث:   والخلددي بددين هددذين الأمددرين فددي التفسددير:  القددول بمددا لددم يددرد عددن 

السددلف(  و القددول بخددلاف مددا ورد عددنهم( = مددن أكبددر أسددباب الخطددأ فددي التفسددير  

والخرو  عن لريق أئما المفسرين فيه  كمددا أن ذلددك الخلددي هددو منشددأ الشددبها التددي 

رها من لا يتحر  من الخرو  عن أقوال السلف فيما ورد عددنهم؛ وهددي قددولهم: إن ي ي 

عدم الخرو  عن أقوال السلف فيدده تددرك تفسددير ك يددر مددن الآيددات التددي لددم يددرد عددن 

 السلف فيها قولن  كما فيه حجر معان ك يرة صحيحا لم ترد عنهم فيها .

 والجواب عن ذلك يسير وظاهر في منهم ابن جرير  وهو:

ا القول بما لم يرد عنهم فيه نيء من المعاني  وبم   منهجهم  وذلك معنددىً غيددر صح 

 .(1 معنى الخرو  عما ورد عنهم((

ومن منهم ابن جرير أن قول السلف هو الحاكم على أقوال أه  العربيا في معاني   -5

 الآيات .

. وبددذلك قال:   والقول الذي يقولدده أهدد  العلددم أولددى بالصددواب  وهددو القددول الأول ..

جاءت الروايا عن جماعا من أصددحاب رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم  والقددولان 

 .(2 الآخران على مذاهم أه  العربيا((

وقال:   وأما التأوي  الذي ذهم إليه أبو عمددرو  فتأويدد  لا نعلددم أحددداً مددن أهدد  العلددم 

 ادعاه غيره  وغير أبي عبيدة معمر بن الم نى .

جاءت به الحجا مجمعا عليه بتأوي  لا برهان له من الوجه الددذي ولا يجوا خلاف ما  

 .(3 يجم التسليم له((

وقال:   والصواب من القول في ذلك عندي ما قاله مجاهد ... والقددول الددذي قالدده مددن 

حكينا عنه من أه  البصرة قول لا نعلم أحدا من أه  التأوي  قاله  وإن كان لدده وجدده  

 .(4 فلذلك تركنا القول به((

 . (5 ومن مصادر اللغا التي استفاد منها ابن جرير ك يرًا = أقوال السلف -6
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 وخلاصا الأمر:

ارجر إلى كلام ابن تيميا  ةم قارنه بكلام الطبري  ةم ارجر إلى نفسك وتأمدد   وكددرر 

الن ر إن أردت  فإنك لو كررت الن ددر  مهمددا كددررت  لانقلددم إليددك خاسددآاً عددن أن 

   وهو حسير .يرى عيبًا أو خللًا 

 

  



المقصد الثاني: في بيان غلط باحث على شيخ الإسم  ابن تيمية 

 في مسألة أقوال السلف 

 تمهيد:

رْآنِّ الأخ الأستاذ: أحمد فتحي البشير  تحددت عنددوان:   كتم   يْرِّ القددُ فِّ ت فْسددِّ قددُّ ولُ بِّت و  القدد 

ل ف الِّ السددَّ و  ى أ قددْ ان فددي ..  ع لدد  اسدد  ر  هِّ دِّ ت ابددِّ لِّ كِّ لا  نْ خددِّ ا  مددِّ يددَّ نِّ ت يْمِّ تِّ ابددْ لا  تِّدْلا  ابِّ  اسددْ و  »جدد 

يَّاْ« وِّ م  يَّاْ ع ل ى الفتُْي ا الح  صْرِّ اتِّ المِّ ا   ان  .. الاعْتِّر  بح ددًا عددرض فيدده ((  ع رْضن ومُناق شدد 

لرأي نيخ الإسلام ابددن تيميددا فددي أقددوال السددلف وعلاقتهددا باللغددا  ومدددخ  ذلددك فددي 

 التفسير .

ويمكننا تلخي  مقولات البحث الرئيسا  والتي قررها الباحث  لنقف مددر القددار  فددي 

 :(1)مجال تداولي واحد  فنقول

وجوب أخذِّ معاني آي القرآن مددن خددلال أقددوالهم هددذه عرف الباحث التوقف بأنه:    -1

 .  وعدم الخرو  عنها

ي نفددكُّ أحدددهما ذاتُ محددورين لا وجع  قضيا توقف فهم القرآن على أقوال السلف:   -2

ر  وهُما  :عن الآخ 

 . اني القرآن من خلال أقوالهمحُكم الرجوب ابتداءً لأخذ مع  -

 .  والهم بقول جديد لم ينُق   عنهموحُكم الخرو  عن أق  -

ى الرجوب إلى أقوالهملأن ا ا؛  -  ابتداءً   -  لذي لا ي ر  ا  واجبددً ِّ ا  سدديجُو   عددن  الخددرو   قطعددً

ن أقددوالهم   أقددوالهم عددن الخددرو  مددن سددي من ر تيميددا كددابن الرجددوب وجددوب رأ ى ومدد 

 .جديد  تأوي   بإحداث

مدده وذهم أن من قرر عدم وجوب الرجوب إلى أقوال السلف في التفسددير =   -3 لا ي ل  

مه تلك المعاني ر إلى أحد بعد ذلك ليفُهِّ  .  أن ي رجِّ

ر لهددا القا ددي عبددد الجبددار المعت   -4  لددي  وذهم أن أول من قددرر هددذه الرؤيددا ون ددَّ

 وتابعه أبو حيان الأنعري .

 
( ك  ما يأتي أخذناه من ن  كلام الباحث  حتى لا يُ ن أنا تصرفنا فيه  أو أنندا اعتمددنا علدى (1

 فهم كلامه دون نصه .



واعم أن تقرير هؤلاء بعيد الصلا عن مذهبهم الكلامي  مر كونهم است مروها في   -5

 تقرير مذهبهم الكلامي !

ا ولا ورام يعتذر للمعت لددا  وأن   اعتمددادهم علددى العقدد  واللغددا  لددم يكددن مددنهم تحكُّمددً

ا مددن قدددر  يًا  ولا انتقاصددً ا عددن الأحاديددث تشدده ِّ السددلف  ولكددنهم فعلددوا ذلددك إعرا ددً

 . لاعتقادهم مرك يا اللغا في ف هم الن  القرآني

رُق التفسددير فددي لددريقين؛ لريددق أقددوال السددلف  واعم أن ابن تيميددا يحصددر    -6 لددُ

 أقددوال علددى الاعتمدداد قددوة يُ بِّت أن  بعدوأن غرض ابن تيميا  ولريق اللغا المحضا   

م  أن  هو =  المحضا  اللغا  خلال  من  أخذه  و عف  التفسير   في  السلف  بأحددد  مخالِّفه  يلُ ِّ

وجددوب أخددذ التفسددير مددن خددلال أقددوال السددلف  وإمددا أن ب   بقوله  ي قب    أن  إما  لريق ين؛

ره القرآن من وجددوب التدددبُّر والف هددم؛  ك ف هم القرآن وتدبُّره رأسًا  وهو  د ما يقر ِّ ي تر 

 !لأن الطريق المقاب  لطريق السلف هي اللغا  وقد بان  عفها

ا ةال ددا  وهددي التفسددير باللغددا مددر موافقددا الكتدداب  واعم أن ابن تيميددا تددرك  -7 لريقددً

رُق التفسددير بددين هددذين الطددريقينحصددره    وتعجم الباحث من  والسُّنا   مددر ندد  ِّ لددُ

العلماء والمفسرين على هذه الطريق ال ال ا  فهدد  غفدد   ابددن تيميددا عددن هددذه الطريددق 

ر المسألا  أو أ غف   ذِّ   .  كرها بسبم أو دون سبم؟!وهو يقر ِّ

 . ابن تيميا قد نص م الخلاف بين لريق السلف ولريق اللغا المحضاواعم   -8

وأورد الباحث أوجه تقديم ابددن تيميددا لأقددوال السددلف  وتضددعيف ابددن تيميددا لأخددذ   -9

 ما فيها من  عف . -حسم رأيه    -المعاني من لريق اللغا  وأبان 

مددذهم ابددن تيميددا علددى كتابدده:  جددواب الاعترا ددات واعتمد الباحث فددي بيددان   -10

 أوفى مو ر بين ابن تيميا فيه مذهبه  وأورد فيه حجته . -بحسبه    -المصريا(  لأنه  

وسنبدأ بمقدمات أساسيا بين يدي تقرير موا ر الخطأ في بيان الباحث  وفهمه لكددلام 

 الشيخ فنقول:

 

  



 د رثمث مقدمات أساسية بين يدي الالمباث ا ول: 

 

 المقدمة ا ولى: تارير مال النزاع .

جددوب إلددى أقددوال السددلف فددي إننا لا ننااب الباحث في كددون ابددن تيميددا يوجددم الر  -1

لأنهم   بلغوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يص  إلينا إلا بطريقهم  التفسير   

 ولأنهم علموا معنى ما أن ل الله على رسوله تلقيًا عن الرسول .

فيمتنر أن نكددون نحددن مصدديبين فددي فهددم القددرآن وهددم مخطآددون  وهددذا يعلددم بطلاندده 

 .(1  رورة عادة ونرعًا((

 ولا ننااعه في كون ابن تيميا لا يجوا الخرو  عن أقوالهم . -2

لكننا ننااعه في كون ابن تيميا قد نصم الخلاف بددين أقددوال السددلف واللغددا  فددإن   -3

 ومعلوم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان . كلام ابن تيميا على نقيا ذلك 

وقددد أةبتندداه فيمددا هما الطريق لتفسير كددلام الله  ا اللغا وأقوال السلف ي ابن تيم ب  جع 

 قب  من كلام الشيخ .

وننااب الباحث في إغفال ابن تيميا للطريق ال ال ددا  وهددي: الأخددذ باللغددا الموافقددا   -4

 .  -كسائر علماء الشريعا    -الإسلام قال بها  للكتاب والسنا  فإن نيخ  

وننااب الباحث في اعتذاره للمعت لا في تقديم اللغا علددى أقددوال السددلف  وجعلهددم   -5

اللغا حاكما على فهوم السلف  فإنهم خالفوا بسبم ذلك الإجماب !  فه  يعتذر الباحث 

خ  في الأنددعريا عن مخالفتهم لأجماب  ولا يخت  هذا التقرير بأه  الحديث  ب  يد

كذلك عند المتأم   فلو ذهبنا مر لاام كلام الباحث لصححنا كلام أهدد  البدددب  إذ لكددٍ  

منهم تعلق باللغا من وجه  وهو لاام يتفق الباحث معنا علددى فسدداده  وفسدداده يسددتل م 

 فساد مل ومه .

وأبطدد    اتفق الباحث معنا أن القول الجديد إن عاد على أقوال السلف بالإبطال رُد   -6

  وهو مهم  وسنحتا  إليه في بيددان كددلام (2)بموجم ذلك قول أبي حيان في تفسير الهم

 ابن تيميا فكن منه على ذكر .

 
 (  بتصرف يسير جداً .332( بغيا المرتاد:  (1

 (.80البحث:  ( (2



 

 

  



 المقدمة الثانية: مقولة فهالله السلف .

لقد احتم ابن تيميا بفهم السلف  وجعله حجا في فص  الن اب عند الاختلاف  غير أن 

نددده  هددي مددا أجمعددوا عليدده دون مددا اختلفددوا  وأقددوى الحجا التي لا يجوا مخالفتها ع

الإجماب ما أجمر عليه الصحابا  وهذا الإجمدداب يتحقددق بددأمور تعددرف مددن غيددر هددذا 

 المو ر .

 غير أن الإجماب يتحقق بالصورة المفردة  والصورة المركبا .

 فأما المفردة فهي صورة الإجماب المعروف .

أجمعددوا علددى قددولين دل ذلددك علددى إهمددالهم القددول وأما المركبا فهي أن الصحابا إذا  

ال الث  فمن ادعى وجود قول أو تأوي  ةالددث يخددالف تأويدد  الصددحابا فقددد اعددم أنهددم 

 جميعًا غفلوا عن معاني القرآن ليلا امانهم حتى بينه القول الحادث .

وكلام ابن تيميا الذي يدل على ذلك أك ر من أن نستحضره في هذا المو ر  وسدديأتي 

البحث ما يدل عليه  ومنه قوله:   .. فإن كان أفض  لم يج  أن يخفى علم هذا عن   في

الصددحابا والتددابعين وتددابعيهم؛ فتكددون القددرون ال لاةددا الفا ددلا جاهلددا بهددذا الفضدد  

 .(1 الع يم  ويعلمه من بعدهم((

وقال:   فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأم  النصوص النبويا  ويعددرف 

ا كان يفعله الصحابا والتابعون  وما قاله أئما المسلمين  ليعددرف المجمددر عليدده مددن م

 .(2 المتنااب فيه((

ويقول الشيخ:   وقد قال عاما السلف من الصحابا والتابعين وغيرهم إن الصددمد هددو 

الذي لا جوف له  وقالوا أم ال هذه العبارات التي تدددل علددى أن معندداه أندده لا يتفددرق  

 .(3 دل على ذلك ..((واللغا ت 

وقال الشيخ في سياق رده على فهم آيا:   فددإن هددذا خددلاف مددا أجمددر عليدده الصددحابا 

 .(4 والتابعون في تفسير الآيا الكريما((

 
 (  ففيه م ال تطبيقي .355(  وان ر: بغيا المرتاد:  201/ 2( اقتضاء الصرال المستقيم:  (1

 (.419( الإخنائيا:  (2

 (.98/ 4( بيان التلبيس:  (3

 (.266/ 7( بيان التلبيس:  (4

 (.158وان ر في م ال تطبيقي: جامر المسائ   المجموعا ال ال ا  عالم الفوائد:  



ويجع  ابن تيميا لأقوال الصحابا مددن التقدددم والاعتبددار مددا لددم يجعلدده للطبقددات التددي 

أتبدداعهم  ويحددتم ك يددرًا بمددذهم الصددحابا تلدديهم  ويقدددم أقددوال التددابعين علددى أقددوال 

 في معرض الاحتجا  .  -ك يرًا جداً   -والتابعين  ويقرن بينهما  

ولا يجع  قددول بعضددهم علددى بعددا حجددا عنددد الاخددتلاف بدد  يددرجح بينهمددا بطددرق 

 لترجيح المعروفا  ومنها: اللغا .ا

  



 المقدمة الثالثة: مقولة التعاوض بين أقوال السلف واللغة .

سيطر التعارض بين أقوال السلف واللغا علددى فكددر الباحددث  وانطلددق مددن خلالدده لقد  

 لفهم كلام ابن تيميا  وحمله هذه المقولا .

وبتأم  كلام الشدديخ ظهددر لنددا أن ابددن تيميددا لا ينصددم اللغددا معار ددا لكددلام السددلف 

ا أن وأقوالهم  ب  يجع  كلام السددلف بم ابددا المعددي ِّن للمحتمدد   والمبددي ِّن للمجمدد   فكمدد 

الشارب يخصدد  بعددا المعدداني العامددا فددي اللغددا  ويقيددد بعضددها ... فكددذلك أقددوال 

السلف تعين ما كان من قبي  المحددتملات فددي اللغددا  وتجعلدده دالًا علددى أحددد المعنيددين 

 دون الآخر  أو على معنيين دون ال الث .. وهكذا .

أو أن اللغا فيهددا مددا   أما التعارض بمعنى أن السلف أتوا بما هو غير موجود في اللغا

 فلم يق  به ابن تيميا ر ي الله عنه  ب  ولا أنار كلامه إليه . يعارض أقوال السلف 

وأما أن ابن تيميددا نصددم الخددلاف بددين اللغددا وأقددوال السددلف  وأبطدد  الأخددذ باللغددا  

 ليجع  التفسير متوقفًا على أقوال السلف  فلم يقله كذلك .

اللغددا  وهددم الأدرى بشددعابها  و ددممت إليدده  وأنددت إذا عرفددت ان السددلف هددم أهدد 

= عرفت   (1 معرفتهم بالشرب  خاصا إذا علمنا أن من تكلم منهم في التفسير عددن قلي 

 .(2 أن ذكرهم لبعا المحتملات دون سائرها إهمال منهم لما ترُك

ومن كلام ابن تيميا المحكم  جعله   اعتيدداد اللغددا يددؤةر فددي العقدد   والخلددق  والدددين 

أةيرًا قويًا بينًا  ويؤةر أيضًا فددي مشددابها صدددر هددذه الأمددا مددن الصددحابا والتددابعين  ت 

ومشابهتهم ت يد العق  والدين والخلق(( ... وذكر أن   نفس اللغا العربيددا مددن الدددين  

ومعرفتهددا فددرض واجددم  فددإن فهددم الكتدداب والسددنا فددرض  ولا يفهددم إلا بفهددم اللغددا 

  به فهو واجم.العربيا  وما لا يتم الواجم إلا

 .(3 ةم منها ما هو واجم على الأعيان  ومنها ما هو واجم على الكفايا((

 
ان ددر: المفسددرون مددن الصددحابا  للباحددث الأسددتاذ عبددد الددرحمن المشددد  ل. مركدد  تفسددير ( (1

 للدراسات القرآنيا  لتقف على عدد الصحابا الذين تكلموا في تفسير القرآن .

( وهذا على سبي  العموم  وإلا فإننا نعلم أن بعا كلامهم من قبيد  التفسدير بالم دال  ونحدوه  (2

 وليس هذا مو ر بسطه .

 (.523/ 5 ر: بيان تلبيس الجهميا:  ان

 (.527/ 1( اقتضاء الصرال المستقيم:  (3



وينبه ابن تيميا على أهميا التميي  بين لغا السلف وما حدددث بعدددها مددن اصددطلاحات 

فيقول:   ولم يكددن هددذا لغددا السددلف مددن الصددحابا والتددابعين لهددم بإحسددان  بدد  تغيددر 

 .(1 قصود به((الاصطلام في مسمى اللف  والم

ومن النصوص ال اهرة في تبيين مراد ابن تيميا رده على التع جُّم من تفسير الصددمد 

ووحالله أعلحالله    بأنه  لا جوف له(  فقددال:   فددإن أك ددر الصددحابا والتددابعين فسددروه بهددذا

   فجمر بين لريقين:(2 ((وبتفسير القرآن  ،باللغة

 الأول: اللغا .

 ال اني: المعرفا بالشرب .

 ِّ  ا تفسير القرآن باللغا الموافقا لأقوال السلف .فتبين أنه يجو 

 

  

 
 (.121( الإخنائيا:  (1

 (.466/ 3( بيان تلبيس الجهميا:  (2



 تفصيل الجوال عن أخطاع الباحث: ثانيالمباث ال

 

وهددي وإن نبهنددا   خطاء وقر الباحث فيهدداأأن أةبت في بدايا التفصي  مجم    لقد رأيت

عليه  منًا في كلامنا السابق  إلا أن استحضاره مهم لكي لا نكرر القددول ك يددرًا  وإن 

 ن من معاقد الخطأ في البحث:إ  :فنقولكان لا بد منه لطبيعا الرد  

  وقد اعم الباحث أنه قد خر  من تبعا هددذه لتفسيري لابن تيمياأولًا: تجاوا التراث ا

طبيقات العالم هي الميدان الأم   لرؤيددا تن يددره  ومددا ن عمدده المسألا  لكنه غف  أن ت 

أن الباحث لم يتوسر في قراءة كلام الشيخ  ولم ألراف هذه القضدديا مددن كتبدده رحمدده 

 الله .

ةانيًا: عدم التفريق بين القول بما لم يرد عددن السددلف  والقددول بخددلاف مددا ورد عددنهم  

طبري: صحا القول بما لم يرد عنهم فيدده والذي نقرره  ويقرره ابن تيميا  ومن قبله ال

 نيء من المعاني  وبم   منهجهم .

ةال اً: عدم الانتباه أن السلف هم أه  اللغا الأوائ   وأن أقوال الصحابا والتابعين حجا 

في اللغا على من جاء بعدهم  أ ف إليه علمهددم بالسددياق المقددامي للددن   وم ايدداهم 

 الخاصا .

ا: أندده أخددذ بعددا أقددو  ا هددو رابعددً لهددا مددا لا تحتملدده  وتددرك بعضددً ال ابددن تيميددا  وحمَّ

 كالصريح تن يرًا وتطبيقًا .

خامسًا: أنه نصم الخددلاف بددين قددول السددلف واللغددا  وجعدد  ابددن تيميددا مددن القددائلين 

بوجوب أخذ أقوال السلف دون اللغا  ةم ذكر أن الجمهور علددى وجددود لريددق ةالددث: 

كتاب والسنا  وهو ما لم يقله ابن تيميا في اعمه  هو أخذ المعاني من اللغا الموافقا لل

وجدده وقد دللنا بمنصوص كلام الشيخ أنه قائدد  بددالطريق ال الددث  وهددذا الوجدده مددن الأ

تبين خطأ الباحث في ك ير من الموا ر على الشيخ  وسنشير لبعضددها التي  المهما  و 

. 

 وبعد؛

ممددن يجعدد  اللغددا مددن   -فسيركغيره من أه  الت   -فقد قررنا أن نيخ الإسلام ابن تيميا  

مصادر التفسير  ويعتمد عليه في بيان كلام الله  وفي الترجيح بين أقوال المفسرين إن 

 هم اختلفوا .



ويع م ابن تيميا أقوال السلف في التفسير  وذلك لعدد من الأمددور التددي تميدد وا فيهددا  

 أه  العربيا .بعا  وسبقوا من جاء بعدهم بها  ويجع  أقوالهم حاكما على أقوال  

ويجع  أقوالهم إن اجتمعوا = حجا  وإن اختلفوا = فإن الحددق لا يخددر  عددن مجمددوب 

 أقوالهم .

 أه  العربيا .  بعا الشيخ يقدم قول السلف على أقوالوأن  

  وقد دللنا على ذلك بما لعلك قرأته  ولنبدأ ببيان ما وقفنا عليه من أخطاء  ونن ر فيها

 .  يام بحقها بالعلم والعدلونسأل الله أن يوفقنا للق

  



اعم الباحث أن ابن تيميا يقول "بتوقف أخددذ تفسددير ألفدداظ القددرآن وتراكيبدده علددى   -1

 .(1 أقوال السلف  وعدم جواا الخرو  عنها"

 قلت:

 هنا قضيتان:

 "توقف أخذ تفسير ألفاظ القرآن وتراكيبه على أقوال السلف". -1

قائ  بالتوقف  لكنه يقددول: بوجددوب الرجددوب إلددى وهذا خطأ على ابن تيميا  فإنه غير 

 أقوال السلف  وحرما الخرو  عن أقوالهم.

 وسيأتي التنبيه على خطأ تعريف التوقف عن الباحث  وتناقضه مر ما أراد تقريره .

وقد عرفت أن حرما الخرو  عن أقوال السلف  هددي معكددو  القددول بوجددوب الأخددذ 

 بري تن يرًا وعملًا .بإجماعهم  وعرفت أنه قول الإمام الط

 "عدم جواا الخرو  عنها" . -2

وهذا صحيح إن عاد على قولهم بالإبطال  فإنه خرو  من الإجماب  أمددا إحددداث قددول 

 جديد لا يخالف تفسيرهم = فلا بأ  به .

ومن تطبيقات ابن تيميا العمليا في هذا الأمر  أنه جوا أن يكون المراد بددد "لقدداء الله" 

  مر أنه لا ندد  مددن السددلف فددي ذلددك  لكندده لا (2 ا  ونسبه لابن بطافي القرآن الرؤي 

 يعود على أقوالهم بالإبطال .

وقددرر أحددد البدداح ين فددي مسددألا: "إحددداث وجدده جديددد فددي التفسددير بددين المجيدد ين 

والمانعين"  أن من   تأم  كلام نيخ الإسلام ابددن تيميددا .. يجددده قددد عدددد  أم لددا علددى 

 .(3 إحداث الوجه الجديد فيها إبطال قول السلف((المسائ  التي ل م من  
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قوله: "ومذهم ابن تيميا في هذه المسألا لاامُه هو المنر من إحداث تأوي  جديددد    -2

وهو ما تقلَّده ابن تيميا بالفع   وقد عر نا لمذهم ابن تيميا في هددذه المسددألا وأدلتدده 

ف   فيها في مواجها قول الجمهددور"  وقولدده: " ت كلَّمنددا م قددول ابددن تيميددا بتوقددُّ عددن لااِّ

م ابددن تيميددا  التفسير على أقوال السَّل ف  وهو عدم جواا إحددداث تأويدد  جديددد  إذ ذهدد 

لْنددا أدلددا المددذهب يْن  م الجمهددور  فتناو  دَّ على المجي ين  وهددُ إلى ذلك  واستدلَّ عليه  ور 

 .(1 بالمناقشا"

 قلت:

ول يعددود علددى مهور: بعدم جواا إحداث ق  وقد قال الج هذه المسألا تحتا  إلى تحرير

وبتأم  كلام الشيخ  ي هر أن هذا مراده  وقد وافق علددى هددذا    بالإبطالأقوال السلف  

 غير واحد من الأئما .

يقول الجددويني:   إذا اختلددف أصددحاب رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم علددى قددولين 

ن اختددراب قددول ةالددث واستمروا على الخلاف = فالددذي صددار إليدده مع ددم المحققددين أ

 خرق لأجماب .

وذهم نرذما من لوائف الأصوليين إلى أن ذلك لا يكون مخالفددا الإجمدداب ... وهددذا 

  قال تلميذه:   لأنهم أجمعوا على الحصر فددذهولهم عددن الحددق (2 الذي ذكروه ساقي((

 .(3 على ممر الأيام مر ك رتهم محال((

فيه نسددبا الأمددا إلددى إ دداعا ندديء مددن الدددين  ب  إن القول بجواا إحداث قول جديد  

 اهتدائها للحق امانًا لويلًا  والأدلا مت اهرة على بطلانه .  موعد

قال الإمام أبو عبد الله الشافعي عن الصحابا:   هم فوقنا في ك  عمٍ  واجتهددادٍ ووربٍ 

نددا عنددد وعقٍ  وأمرٍ استدرك به علم واستنبي به  وآراوْهم لنا أحمد  وأولى بنا مددن رأي 

كنا ممن يرُْ ى أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسددول  نْ أ دْر  أنفسنا  وم 

م إن اجتمعددوا  أو قددول بعضددهم إن تفرقددوا   لَّ صلى لَّ عليه وسلم فيه سُنَّاً إلى قددولهِّ

وهكددذا نقددول  ولددم نخددر  عددن أقدداويلهم  وإن قددال أحدددهم ولددم يخالفدده غيددره أخددذنا 

 .(4 بقوله((
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ا لمددا عليدده السددلف الصددالح؛ فهددو الضددلال  وقددال الشددالبي:   فكدد  مددا جدداء مخالفددً

 .(1 بعينه((

وننبه هنا: أننا نمنر من إحداث قول جديد يعددود علددى أقددوالهم بالإبطددال كمددا مددر  أي: 

القول بخلاف ما ورد عنهم  أما القول بمددا لددم يددرد عددنهم فهددو مقبددول لالمددا أن الآيددا 

 تحتمله .

والسؤال الذي ينبغي أن يوجه للباحث: هدد  قددال الجمهددور بجددواا إحددداث قددول جديددد 

 مخالف لقول السلف ؟!

وقد سبق التفريق بين: القول بما لم يرد عددن السددلف  والقددول بخددلاف مددا ورد عددنهم  

 وأن ال اني هو الممنوب دون الأول  فاجعله منك على ذكر .

بين إحداث قددول  وإحددداث تأويدد   وسددننق  فددي بقي أن ننبه إلى أن ابن تيميا لا يفرق 

 نهايا البحث ما يدل على ذلك .

وننبه كذلك إلى أن الاستدلال برأي الجمهور دون تحلي  مددراد ابددن تيميددا مددن مكددامن 

 الخل  في كلام الباحث  كما سننبه عليه إن ناء الله في مو عه .

  

 
 (.284/ 3( الموافقات:  (1



لهذه المسددألا واسددتدل لهددا  وردَّ   قوله: "لا نبعدُ عن الصواب إن قلنا إنه الذي ن َّر  -3

 .(1 على من يخُالِّف فيها دوُْن غيره"

 

 قلت:

قد علمت  مما سبق أن ابن تيميا في وادٍ  وفهم الباحث في واد سددحيق آخددر  وأن قددول 

 ابن تيميا بحاكميا قول السلف على اللغا هو قول الطبري رحمه الله  وغيره .

 

  

 
 (.4( البحث:  (1



م   -4 ن تكلددَّ قوله في تعريف توقُّف تفسير القرآن على أقوال السَّل ف: "والمتتب ِّر كددلام  مدد 

ل ف  في هذه المسألا ي ْ ه ر له بو وم أن المراد بتوقُّف تفسير القرآن علددى أقددوال السددَّ

 .(1 هو وجوب أخذِّ معاني آي القرآن من خلال أقوالهم هذه  وعدم الخرو  عنها"

 قلت:

 عدة ملاح ات  من أهمها:  في التعريف

لقد ذكر الباحث أنه استعم  التوقف في معناه "المجااي"  وهو: عدددم تمددام الأمددر   -1

 بدون الشيء .

ولسيطرة فكرة "الضديا" بين أقوال السلف واللغا في ذهددن الباحددث  اندددفر إلددى هددذا 

 التعريف .

بالكليددا  أكددان أقددوال السددلف    ذهددابولو رحنا لنصوغ التصور كالتالي: لددو افتر ددنا  

 وجود اللغا وحدها كافيًا في معرفا مراد الله ؟!

 والجواب:

لأنهم نقلا كلام الله  ونقلا أسباب ن ولدده  ونقلددا ب  لاام حف  الدين بقاء أقوالهم =  لا   

بيان الرسول له  وهم أعلم النا  بلغته  وهم أه  العرف الذي ندد ل القددرآن بيددنهم ... 

 اها في تقديم فهم السلف  وعلاقته باللغا .إلى آخر القضايا التي ذكرن 

 أما قوله: "وجوب أخذِّ معاني آي القرآن من خلال أقوالهم هذه":

فقد عرفت أن ابن تيميا يوجم أخذ المعاني المجمر عليها  دون المختلددف فيهددا  وأندده 

 جع  اللغا من قواعد الترجيح بين أقوالهم إن اختلفوا .

 وقوله: "وعدم الخرو  عنها".

فقد سبق مراد ابن تيميا وغيره بعدم الخرو  عن أقددوالهم  وإحددداث قددول يعددود علددى 

 أقوالهم بالإبطال .

 وجه التناقش بين التعريف وبين الباث:

لقد أقام الباحث بح ه على كفايا اللغا وحدها دون أقوال السلف في فهم القرآن المجيددد 

. 

 
 (.11( البحث:  (1



ر التفسير في أقوال السددلف وحدددهم بينما لم يق  أحدن لا ابن تيميا وغيره بحصر مصاد

. 

 وقد دللنا من كلام ابن تيميا أن لرق التفسير عنده:

 اللغا بمستوييها المعجمي  والسياقي . -1

 .   وأنها ج ء من السياق بمفهومه العامأقوال السلف -2

وبتتبر منهم ابن تيميا نفسه فددي التفسددير  سددتجد أندده يعتمددد النقدد  والاسددتدلال  فتددارة 

 بأقوال السلف  وتارة يرجح باللغا  وتارة يرجر بالسنا ... وهكذا .يرجح  

ن بين عليه رحمه الله    وهددو مددا يفهددم مددن فالقول بحصره التفسير في أقوال السلف خطأ

 .مجموب كلام الباحث  

ر فددي بيددان هددذه ومن العدددل أن نددذكر أن هددذا مددا يفُهددم مددن كددلام الباحددث  وأندده قصددَّ 

 بح ه عليها .المسألا  مر أن مدار 

والتفسددير :   جع  حدي ه في الأمور التي لا تعُلم باللغددا  كمددا فددي قولدده قد    ابن تيمياو 

  الذي يعلمه العلماء فيتضمن الأنددواب التددي لا تعلددم بمجددرد اللغددا كالأسددماء الشددرعيا

ويتضددمن أعيددان المسددميات وأنواعهددا التددي يفتقددر دخولهددا فددي المسددمى إلددى اجتهدداد 

 .(1)((العلماء

وقددد تبدديَّن قددال:   وأن فهم السلف يمتاا بأمور لا تستفاد بمجرد اللغا والعلم باللسددان   

ه معنىً يعتقد  ن ردَّ منها نيآاً  وفهم  من ظاهرِّ بذلك أن الأحاديث النبوي ا من الصحام م 

رين للنصوص هددم أرفددرُ الخلددق  ه أتُِّي  وأن المقر ِّ أنه مخالفن للقرآن أو للعق   فمن نفسِّ

ديق ر ددي الله عندده كددان أعلمهددم   وأعلاهم لبقاً  إذ جمعوا المعرفا  والفهم   فإن الصدد ِّ

بما قال النبي صددلى الله عليدده وسددلم  وأفهمهددم لمعددانٍ اائدددةٍ مددن الخطدداب  لا تسُددتفاد 

 .(2)((بمجرد اللغا والعلم باللسان  ب  هي من الفهم الذي يؤُتيه الله عبد ه

 

  

 
 (.54( الرد على المنطقيين:  (1
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ابن تيميا في أةناء تناوُله لقضيا توقُّف التفسير على أقددوال الناظر في كلام  قوله: "  -5

ى أنهددم  ر  دُ أن تناوُل ه لها كان في سياق الرد ِّ على المعت لددا والمتكلمددين؛ إذ يدد  السلف ي جِّ

ون  دون في تأويلاتهم للقرآن وتفسيرهم له على عقددولهم واللغددا المحضددا  ولا يلُْقددُ ي عتمِّ

 .(1 بالًا للوارد عن السلف في ذلك"

 قلت:

 .  (2 ليس هذا رأي ابن تيميا  ب  هذا منصوص كلام أه  البدب من المعت لا وغيرهم

يقول القا ي عبد الجبار:   وهكذا لريقتنا في سائر لمتشابه: أنه لا بددد مددن أن يكددون 

 .(3 له تأوي  صحيح يخر  على مذهم العرب  من غير تكلف وتعسف((

  الكلام يع مون نأن اللغا العربيا  ليسددتفيدوا وك ير من أه  البدب  وبخاصا من أه

 .  (4 منها في نصر مذاهبهم وآرائهم

 :(5 وقد ظهر التأةير في التعام  مر اللغا العربيا عند أه  البدب في الجوانم المختلفا

 كجانم الأساليم والتراكيم . -1

 وجانم المفردات اللغويا . -2

 والجانم الإعرابي . -3

هذا الباب لأهدد  البدددب  لضدداب الدددين علينددا  بدد  إن الأنددعريا قدداموا علددى ولو فتحنا  

المعت لا في أمور  ولما تاهوا رجعوا إلى أدلا السمر .. وهذا ونحوه ظدداهر فددي كتددم 

 أصول الدين .

 وسيأتي بيان خطأ الباحث البي ِّن في هذه القضيا  ولواام كلامه بإذن الله .
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البعُد الاستدلالي الذي اعتمد عليه ابن تيميا  فناقشناه فيمددا قد اقتصرنا على  قوله: "  -6

د إلى تتبُّر التطبيقات العمليا المتعل ِّقا بالمسألا  فهددذا أمددر  استعان به من أدلا  ولم نقصِّ

كر الأم لا العمليددا فددي  يحتا  إلى دراسا مستقلا  ب  إلى دراسات  بالإ افا إلى أن ذِّ

 .(1 الاستدلال ليس نرلًا فيها"الدراسات التي تعُنى بالتأصي  و 

 قلت:

 ب  هذا هو سبم خطأ الباحث  وأنه تجاوا التراث التفسيري التيمي .

إن ابن تيميا لا يتكلم عن مجردات لا وجددود لهددا إلا فددي عددالم الددذهن  بدد  يددتكلم عددن 

نصوص القرآن المجيد  وكددان للرجدد  عنايددا كبددرى بددالقرآن كمددا سددبق وأنددرنا فددي 

 التمهيد .

يستجي  الباحث أن يلُصق بعالم بحجم ابن تيميا قولًا  وهددو لددم يددنعم الن ددر فددي فكيف  

 كلامه  ولا في تطبيقه .

 كذلك .  تيمياب  ظهر لنا أنه لم ينعم الن ر في تن ير ابن 

 ولو كلف نفسه بقراءة تفسير ابن تيميا = لبان له خطؤه في فهمه  وتجنيه عليه .
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ن أ تق ن هذه الل  -7 غا وحصَّ  القدر الذي ي ستطير مددن خلالدده أن ي فهددم معدداني قوله: "فم 

مه تلك المعاني" ر إلى أحدٍ بعد ذلك ليفُهِّ مه أن ي رْجِّ ألفاظ القرآن وتراكيبه = فلا ي ل  
 1). 

 قلت:

وهذا من أبط  البال   فإن لاامه عدم الحاجا إلددى الرسددول نفسدده فددي بيددان القددرآن  

أه  البدب  وأول من تجاوا السنا وفهددم السددلف   وهو ما لم يقله غيره  إلا لوائف من

هم الخوار   كما في مناظرة ابن عبا  لهم  وقد أقام المعت لا عقائدهم الفاسدددة علددى 

ا بمددا تحتملدده اللغددا   (2 الاعتماد على اللغا وحدها  وأه  البدب يضرب بعضددهم بعضددً

 فأي ن  يبقى بعد ذلك ؟!

 جهود السابقين ... إلى آخره . وهو متناقا مر قوله بأهميا الرجوب إلى

ولو سلمنا بهذا الذي قاله؛ لعدنا على الإجماب بالإبطال  إذ لا عبرة به إذاً  إذ لا يل منا 

 فهم أحد  ولا يل منا الرجوب لأحدٍ .

 أن الباحث لو تنبه لأنكالات الواردة عليه من هذا الإللاق لما تجاسر عليه .  وظني

 ليس بمجمر عليه  وما لم يكن من باب الشرعيات .فإن قال: إنما قصدت ما 

قلنا: وبه نقول  فلم يل م ابن تيميا إلا بإجماب الصحابا  وبالترجيح بين أقوالهم إن هددم 

 اختلفوا !

يقول الطبري:   وأما الددذين ذكرنددا قددولهم مددن أهدد  العربيددا  فقددد قددالوا علددى مددذهم 

 على غير وجهها من التأوي .العربيا  غير أنهم أغفلوا معنى الكلما وحملوها  

وإنما ينبغي أن يحم  الكلام علددى وجهدده مددن التأويدد   ويلددتمس لدده علددى ذلددك الوجدده 

لأعراب في الصحا مخر   لا على إحالا الكلما عن معناهددا ووجههددا الصددحيح مددن 

 .(3 التأوي ((

مددن   وقال:   وقد قي  في ذلك أقوال غير ما قلنا  وإنما اخترنا هددذا القددول علددى غيددره

الأقوال لموافقا أقوال أه  العلم مددن الصددحابا والتددابعين  إذ كنددا لا نسددتجي  الخددلاف 

 عليهم  فيما استفاض القول به منهم  وجاء عنهم مجيآا يقطر العذر.
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فأما الذين قالوا في ذلك غير قولنا ممن قال فيه على وجه الانت اب مددن كددلام العددرب  

الصحابا أو التابعين  وعلى وجه يحتمدد  الكددلام غيددر من غير أن يع وه إلى إمام من  

وجهه المعروف  فإنهم اختلفوا في معناه بينهم((  ةم ذكر أقوالهم  وقددال:   وكدد  هددذه 

الأقوال التي ذكرنا عمن ذكرنا توجيه منهم للكلام إلى غيددر وجهدده المعددروف  وغيددر 

نددد المخددالبين بدده  جائ  توجيه معاني كلام الله إلى غير الأغلم عليدده مددن وجوهدده ع

ندداهد عدددل علددى خطددأ مددا ذهبددوا إليدده  -مر خلافهم تأوي  أهدد  العلددم فيدده    -ففي ذلك  

 .(1 فيه((

ومددن لددواام كلامدده تصددويم كددلام أهدد  البدددب  فمددن قددال مددن الكراميددا والمجسددما 

وأ رابهم قولًا في التفسير  واسددتند فيدده إلددى ظدداهر العربيددا = فددإن قددولهم صددحيح  

جا إلى فهم أحد .. وهكذا  وهذا لاام بالدد  جددداً  وبطلاندده يدددل علددى لأنهم ليسوا بحا

 بطلان المل وم  وهو كلام الباحث .
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وهددو  -قوله: "وفي تقلُّد أبي حيددان هددذه الرؤيددا التددي تبنَّاهددا القا ددي عبددد الجبددار   -8

لا عددن البعُددد الكلامددي العقدددي؛ لأن    -معت ليٌّ   مددن إيحاءن بأن المسألا عنده بعيدة الصدد ِّ

المعروف أن أبا حيان على مذهم الأناعرة المناوئين للمعت لا  ب  كددان ك يددر الحددي ِّ 

روا هددذه القضدديا فددي  عليهم في تفسدديره »البحددر المحدديي «((  إلا أن المعت لددا اسددت  مْ 

 .(1 تقرير مذهبهم الكلامي"

 قلت:

لف يقول ابن تيميا عن الأنددعريا:   وأنددتم خددالفتم مددن نصددوص الكتدداب والسددنا وسدد 

الأما فددي مسددائ  الصددفات والقددرآن والرؤيددا ومسددائ  الأسددماء والأحكددام والقدددر مددا 

تأولتموه  فالمعت لا ونحوهم إذا خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجا  وإذا 

قدحتم في المعت لا بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه مددن السددنن والآةددار قدددحوا فدديكم 

هم إلى القدم في السددلف والأئمددا نسددبوكم إلددى م دد  ذلددك  فمددا بم   ذلك  وإذا نسبتمو 

تذمونهم به من مخالفا الكتاب والسنا والإجماب يذمونكم بن يره  ولا محي  لكم عددن 

ذلك إلا بترك مددا ابتدددعتموه ومددا وافقتمددوهم عليدده مددن البدعددا  ومددا ابتدددعتموه أنددتم  

ا سددليمًا مددن التندداقا وحينآددذ فيكددون الكتدداب والسددنا وإجمدداب سددلف الأمددا وأئمتهدد 

.} افُِّ ون  إِّنَّا ل هُ ل ح  كْر  و  لْن ا الذ ِّ  والتعارض محفوظًا  قال تعالى: }إِّنَّا ن حْنُ ن  َّ

وبالجملا فعاما ما ذمه السلف والأئمددا وعددابوه علددى المعت لددا  مددن الكددلام المخددالف 

مخالفددا  للكتاب والسنا والإجماب القديم لكم منه أوفددر نصدديم  بدد  تددارة تكونددون أنددد

لذلك من المعت لا  وقد نركتموهم في أصول  ددلالهم التددي فددارقوا بهددا سددلف الأمددا 

وأئمتها  ونبذوا بهددا كتدداب الله وراء ظهددورهم  فددإنهم لا ي بتددون ندديآاً مددن صددفات الله 

تعالى  ولا ين هونه عن نيء بالكتاب والسنا والإجماب ب  ي عمون أن معرفا صحا 

قوف على العلم بذلك  والعلم بذلك لا يحص  به لددآلا يلدد م الكتاب والسنا والإجماب مو 

الدور  فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك  وإذا استدلوا بالقرآن كان ذلددك علددى وجدده 

الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد والاعتقاد  وما خددالف قددولهم مددن القددرآن 

وها ظددواهر  وإذا اسددتدلوا تأولوه على مقتضى آرائهم  واستخفوا بالكتاب والسنا وسم

ْ لِّهِّ ن يْءن{ف أو قولدده:  ارُ{ وقوله: }فِّيهِّ ل يْس  ك مِّ كُهُ الْأ بْص  على قولهم بم   قوله: }لا  تدُْرِّ

تمُْ{ف ونحددو ذلددكف لددم تكددن هددذه النصددوص هددي عمدددتهم ولكددن  ا كُنددْ ع كُمْ أ يْن  م  هُو  م  }و 

النبويا فلا حرما لها عندهم  ب  يدفعون بها عن أنفسهم عند المسلمين  وأما الأحاديث  

مددا و ددعوه   أنَّ   ]اعمددوا[  نْ إةددم  لريددق ممكددن  وتددارة يتأولونهددا   تارة يردونها بكدد   

برأيهم قوالر عقليا  وأن هذه القوالر العقليا تددرد لأجلهددا نصددوص الكتدداب والسددنا  
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إما بالتأوي   وإما بالتفويا  وإما بالتكذيم  وأنتم نددركاؤهم فددي هددذه الأصددول كلهددا 

ومددنهم أخددذتموها  وأنددتم فددروخهم فيهددا  كمددا يقددال: الأنددعريا مخانيددث المعت لددا  

فا  لكن لما ناب بين الأمددا فسدداد مددذهم المعت لددا  ونفددرت والمعت لا مخانيث الفلاس

القلوب عددنهم  صددرتم ت هددرون الددرد علدديهم فددي بعددا الموا ددر  مددر مقدداربتكم أو 

موافقتكم لهم في الحقيقا  وهم سموا أنفسهم أهدد  التوحيددد  لاعتقددادهم أن التوحيددد هددو 

جعلددتم نفددي بعددا نفي الصفات  وأنتم وافقتموهم على تسميا أنفسكم أهدد  التوحيددد  و 

الصفات من التوحيد  وسموا ما ابتدعوه من الكلام الفاسددد  إمددا فددي الحكددم  وإمددا فددي 

 الدلي   أصول الدين  وأنتم نركتموهم في ذلك.

وقد علم ذم السلف والأئما لهذا الكلام  ب  علم من يعرف دين الإسلام وما بعث الله به 

 .(1 مخالفا لكتم الله وأنبيائه ورسله((نبيه عليه أفض  الصلاة والسلام ما فيه من ال

 

 تنبيه:

كانت الن عا المهتما بيةار الصحابا والسلف عمومًا أظهر عنددد أوائدد  الأندداعرة  ةددم 

قلت العنايا بها بعد ذلك بفع  تطور المنهم  وااديدداد التددأةيرات الفلسددفيا والاعت اليددا 

  وبددين متددأخري حتددى كددادت الفددروق تتلانددى بددين القا ددي عبددد الجبددار ومدرسددته

الأناعرة كالرااي ومددن أتددى بعددده  وإن ظدد  المددذهم الأنددعري بصددفا عامددا أك ددر 

 .(2 اهتمامًا  وأند عنايا بالاستآنا  بأقوال الصحابا  والدفاب عنهم
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هددو الباعددث  -فددي رأينددا  -قولدده: " وهددذا البعُددد العقدددي فددي تقريددر هددذه المسددألا  -9

ك لابن تيميا في تقلُّد    .(1 القول بتوقُّف التفسير على أقوال السَّل ف"والمحر ِّ

 قلت:

وهذا صحيح  فإن ن ر ابن تيميا ر ي الله عنه ن ر مجتهد إلى الشريعا  وترابطها  

والاعتقاد عنه مؤسس علددى الكتدداب والسددنا  فددلا بددد مددن تقريددر فهددم الكتدداب والسددنا 

 بطريق صحيح .

يصاغ بعبارة  فهم السلف( هو أمددر متعلددق "فمسألا إجماب الصحابا  وخلافهم  أو ما  

 بنفس الدين  بك  مبانيه وأصوله .

فالن ر للدين باعتباره مجموعا من الفنون أو العلوم  هو أمر أجنبي عن فقدده السددلف  

فسواء كان الأمر مما يجم اعتقاده  أو مما يجم عمله  فكلا الأمرين منسددوب للدددين  

ين  مددن قطعيددا أو ظنيددا  ومددن خددلاف ووفدداق  يرد عليه ما يرد على ما ي بت في الد

فمسائ  الاعتقاد منها القطعي ومنها ال ني  ومنهددا الاتفدداقي ومنهددا الخلافددي  لا فددرق 

 بينها وبين الفروب في هذا من حيث الأص  .

نعم  يقر الخلاف في الفروب أك ر مندده فددي الأصددول  لكددن هددذا الأمددر صددفا إ ددافيا 

هذا مما لا يقدم في أن فهددم السددلف وحجيتدده أمددر تعرض للفروب لاعتبارات أخرى  ف

 واحد مستطرق في ك  مسائ  الدين  الاعتقاد  والفقه  والسلوك  على سنن واحد .

ب  إن نفس الخددلاف فددي الفددروب مددنهم هددو مددا دل علددى مسددائ  ع يمددا كمشددروعيا 

 الاجتهاد نفسها!  ولرائقه  ومدارسه .

ل مدده أندده حجددا فددي الفقدده والتفسددير   ومتى سددلم المعتددرض بأندده حجددا فددي العقائددد =

والسلوك  لعدم الفارق  وإلا وجم عليه أن يفرق بين مسائ  العقيدددة والفقدده والتفسددير 

 بحجا صحيحا تجع  من الدلي  الواحد حجا في أحدهما دون آخر .

والأص  الذي لا خلاف فيه: أنه لا يشترل لقول ما دلي  معين  فما كان دليلًا صددحيحًا 

تدل بدده فددي كدد  بدداب  وتتنددوب الأدلددا بتنددوب الأبددواب بحسددم تعلقهددا = صددح أن يسدد 

بالمدلول  لا بنفس الصلاحيا  فالإجماب في نفسه دليدد  صددالح للاحتجددا  بدده فددي كدد  

باب  وإنما يتعلق بباب دون غيره بحسم تعلقه بددبعا المسددائ  دون بعددا المسددائ  

 من الأدلا .  التي يتخلف عنها بسبم وقوب الخلاف الصحيح  وهكذا في غيره
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ا كددان أو  فكذا إجماب السلف وخلافهم صالح للاحتجا  به في ك  باب في الدين  علميددً

 .(1 عمليًا  ويعرض له ما يعرض لغيره من الأدلا في تعلقها بأفراد المسائ "

 فاندد يدك بهذا الكلام فإنه نفيس !
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ف الت  -10 م إلددى توقددُّ فسددير علددى أقددوال قولدده: "وعلددى كدد  ٍ فددإن ابددن تيميددا قددد ذ هدد 

   ورام يستدل له من كلام ابن تيميا .(1 السَّل ف"

 قلت:

لو تأم  في كلام الشيخ لوجده وا حًا  فإنه يتكلم  وبلغا صريحا في مخالفا أقددوالهم  

نْ عد ل عددن مددذاهم الصددحابا والتددابعين وتفسدديرهم إلددى مددا  فقد قال:   وفي الجملا م 

ر يخُالِّف ذلك كان مخطآاً في   ن خددال ف قددول هم  وفسددَّ ذلددك  بدد  مبتدددعًا((  وقددال:   فمدد 

 القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدلي  والمدلول جميعًا((.

لا يجددوا إحددداث رأي يعددود بالإبطددال علددى قددول  -كغيددره  -وقد علمت أن ابن تيميددا 

 .   وقد اتفق الباحث معنا في هذاالسلف  وهو الحق الذي لا ريم فيه

الذي هددو تأويلدده الصددحيح   -حث قول ابن تيميا:   الرجوب في تفسير القرآن  ونق  البا

إلى الصحابا هو الطريق الصحيح المستقيم  وأن ما سددواه   -المبي ِّن لمراد الله تعالى به  

ا أن يكون دوُْن ه في الإصابا((. ا أن يخُطئ بصاحبه  وإمَّ  إمَّ

قًا جملا من أقوال أهدد  العلددم  ومددنهم وهذا لا ينبغي أن يقول بخلافه أحد  وقد نقلنا ساب 

قول إمامنا الشافعي:   هم أدوا إلينا سنن رسول الله صددلى الله عليدده وسددلم  وندداهدوه 

ا  ا وخاصددًّ والوحي ين ل عليه  فعلمددوا مددا أراد رسددول الله صددلى الله عليدده وسددلم عامددًّ

لددم واجتهدداد وع مًا وإرناداً  وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا  وهم فوقنا في كدد  ع

وورب وعق  وأمر استدرك به علم واستنبي به  آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا مددن آرائنددا 

 .(2   لأنفسنا((

 

 تتمة:

بيان قول ابن تيميا الذي نقله الباحددث:   أن الصددحابا والتددابعين ن ق لددوا معدداني القددرآن 

 .(3 ((عن النبي صلى الله عليه وسلم  فلا حاجا  إلى أ خْذِّ معانيه من أحدٍ 

وهذا النق  من أقوى ما يمكن أن يوجه إلى فهم الباحث  ونبينه ليدلك علددى أندده نقدديا 

 ما ذهم إليه الباحث !

 
 (.17( البحث:  (1

 (.11( الرسالا:  2 

 (.113( جواب الاعترا ات المصريا:  (3



فلتعلم أن ابن تيميا يرد على من اعددم أن الصددحابا والتددابعين وقددر مددنهم تأويدد   وأن 

فددابتغوُه فددي ابن عبا  أرندهم إلى التأوي  بقوله:   إذا خفي  عليكم نيء مددن القددرآن  

 الشعر  فإنه ديوان العرب((.

 وأجاب نيخ الإسلام عن ذلك بعدة أوجه  نقتصر منها على قدر الحاجا:

بطلان نق  التأوي  عنهم  قال عن الصحابا:   ولقد بح تُ عن هذا الباب وكشددفتهُ    -1

باِّ ولالعتُ التفاسير المنقولا عن الصحابا نقلًا صحيحًا  فلم أجدْ عن أحدددٍ مددن الصددحا

يِّ الصددفا(( ل  آياً واحدةً من الآيات التي ظاهرُها صددفان علددى نفددْ أنه تأوَّ
  ونفدداه عددن (1 

 التابعين كذلك .

 أنه على فرض ةبوته  فليس قول بعضهم على بعا حجا ! -2

"أن نقله عن ابن عبا  »إذا خفي عليكم نيءن من القددرآن فددابْتغوُه فددي الشددعر« لا   -3

إن هذه الآياتِّ والأحاديث  المفهوم  معناها ال اهر  مدلولهُا لددم يدلُّ على مورد الن اب  ف

ي خْف  علينا حتى نطلبه من الشعر  وإنما قال ذلك في الألفدداظ الغريبددا المتداولددا  م دد  

ى ونحو ذلك من الألفاظ الغريبا. يْ    ق سْورة و ِّ

القددرآن  ولهذا رُوي أن نافر بن الأارق كان يسأل ابن  عباٍ  عددن ندديء مددن غريددم  

فيجُيبه عنه ويستدلُّ لمعناه بما يرويه من الشعر  فددأين الاسددتدلالُ بالشددعر علددى اللفدد  

الذي لا ظاهر  له ولا يفُهم له معنىً = من الاستدلالِّ بدده علددى صددرفِّ النصددوص عددن 

 مدلولها ومعناها؟

يددفُ فددي ينبغي لمن تكلم أن ي عقِّ  ما يقول ةمَّ يتكلم  فبم   هذه الاسددتدلالات وقددر التحر

 .(2 الكتاب والسنا  فلا حول ولا قوة  إلا  بار"

فتأم  كلام الرج   ومددا يدددل عليدده  فهددو كالصددريح فددي الاحتجددا  بلغددا العددرب فددي 

 الغريم  وما لا يفهم إلا من لريق اللغا .

 وصدق في قوله: ينبغي لمن تكلم أن ي عقِّ  ما يقول ةمَّ يتكلم !

وهو التم ُُّ  للقرآن ببيتٍ مددن الشددعر وتفسدديرُه بمجددردِّ   "أن هذه المسألا فيها ن ابن   -4

اللغا  وفيه روايتان عن أحمد  إحداهما جواا ذلك لما تقدم  وال انيددا المنددر مددن ذلددك  

لما تقدم من أن الصحابا والتابعين نقلوا معاني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسددلم  

 فلا حاجا  إلى أخذ معانيه من أحدٍ .

 
 (.108ت:  ( جواب الاعترا ا(1

 (.112( السابق:  (2



 هذا لالم  بصحا النق  عن ابن عباٍ  .ومن قال 

أو حم   هذا على الصورة التي يتعذَّرُ فيها النقددُ  عددن الصددحابا  وهددذا قريددم  ولهددذا 

قددال: »إذا خفددي علدديكم«  وإنمددا يخفددى علدديهم إذا لددم يكددن منقددولًا عددن الصددحابا 

 .(1 والتابعين"

لال بلغا العرب  وهذا فتأم  إيراد الشيخ للوجهين  وقال عن الوجه الذي يحم  الاستد

قريم(  وأن ما لم يكن منقولًا عن الصحابا والتابعين  فلا بددأ  مددن الاسددتدلال عليدده 

 وتفسيره بمجرد اللغا .

 

  

 
 (.113( جواب الاعترا ات:  (1



ر الددذي   -11 ف مددن الطريددق الآخدد  د فيه من الأدلا التي تضُعِّ قوله: "والقِّسم ال اني أ ور 

ا سي ْ ه ر في أةندداء البحددث أن يؤخذ منه تفسير القرآن  وهذا الطريق هو اللغا  لأنه كم  

 .(1 اللغا هي عمدة الفريق المخالِّف لن رة ابن تيميا"

 قلت:

راجر مراد ابددن تيميددا فددي كلامنددا حددول جددواب الاعترا ددات الحمويددا  وأن الشدديخ 

اللغا فيما جاء من قِّب ِّ الرسول صلى الله عليه وسددلم والسددلف نوب من  يضُعف لريق  

. 

حا نسبا المعنى ر ورسوله  وألا يخالف ما عُلددم مددن نعددت وأنه يأخذ باللغا بشرل ص

 الله ورسوله .

  فضددلًا عددن (2 وقد استخدم الشيخ نفسه اللغا في جواب الاعترا ات المصريا نفسدده

 .  (3 تقريراته اللغويا في كتبه الأخرى

د فغايا كلام الشيخ أن لا نقب  ك  تفسير تحتمله اللغا حتى وإن خالف كلام السلف  وقدد 

قال في كلام نبيه: "فإن قلتم: ك  من تأول بدلي  على القواعددد سددوغناه لدده  وإن كددان 

 قد يخطئ.

والبالنيددا  قلنددا: فيكددون تأويدد  الجهميددا والقدريددا والخددوار  والددروافا والوعيديددا

والفلاسفا كلها سائغا وإن كانت خطأ  وهذا مما علم بالإجماب القديم بدد  بالا ددطرار 

من دين الإسلام أن جمير هذه التأويلات ليست سائغا  ب  تسويغ جمير هذه التددأويلات 

علددى خددلاف إجمدداب هددذه الفددرق كلهددا  فددإن جميددر فددرق الأمددا لا يسددوغ جميددر 

 .(4 التأويلات"

  

 
 (.19( البحث:  (1

 (.140( جواب الاعترا ات:  (2

( ان ر: الدراسات اللغويا والنحويا في مؤلفات نيخ الإسدلام ابدن تيميدا وأةرهدا فدي اسدتنبال (3

 ئر .الأحكام الشرعيا  تأليف: د. هادي أحمد فرحان الشجيري النانر: دار البشا

 (.77( جامر المسائ   المجموعا الخامسا:  (4



رُق التفسددير فددي لددريقين: قوله:    -12 ر بانحصددار لددُ عِّ "وظاهر تقرير ابددن تيميددا يشُددْ

لريق أقددوال السددلف  ولريددق اللغددا المحضددا ... لكددن الندداظر فددي مقددولات العلمدداء 

من؛ إذْ وجدددناهم  رُقِّ التفسددير فددي هدداتين الطددريقتين منخددرِّ دُ أن  حصْر  لددُ والمفسرين ي جِّ

نا"ي ذكُرون لريقًا ةال ا  وهي التفسير باللغ   وقولدده: "إلاَّ (1 ا مر موافقا الكتدداب والسددُّ

أن ابن تيميا قد نص م الخلاف بين لريق السددلف ولريددق اللغددا المحضددا"  وقولدده: 

"وحصرُه لُرُق  التفسير بين هددذين الطددريقين عجيددمن  مددر ندد  ِّ العلمدداء والمفسددرين 

ر المسددألا  أو على هذه الطريق ال ال ا  فه  غ ف    ابن تيميا عن هذه   الطريق وهو يقددر ِّ

كرها بسبم أو دون سبم؟!"  .(2 أ غف   ذِّ

 قلت:

والعجيم حقًا هو غفلا الباحث أو إغفاله المحكم مددن كددلام الشدديخ  والددتحكم فددي كددلام 

 الشيخ حتى يوافق ما قرره هو .

 ففي هذا الكلام ميخذ:

يقُال بانخرامه  ب  قال أولًا: لم يحصر الشيخ لُرق التفسير في هاتين الطريقتين حتى  

أن القرآن يفسر بالقرآن  وبالسنا  وبأقوال السلف  وباللغا  وقد قال بعد حكايا أحوال 

التفسير الوارد عن التددابعين  وأن أقددوالهم ليسددت بحجددا إن اختلفددوا  لا علددى بعضددهم 

البعا  ولا على من بعدهم  ةم قال: "ويرجر في ذلك إلى لغددا القددرآن  أو السددنا  أو 

  وقددد سددبق النقدد  عندده فددي  ددوابي (3 موم لغا العرب  أو أقوال الصحابا في ذلك"ع

 التفسير باللغا  وأنه لريق معمول به بشروله .

ةانيًا: ليس في كلام الشالبي الذي نقله الباحث ما يخالف كلام ابن تيميا  ونحددن نبيندده 

فسددير الجدداري علددى لباحث نق  عن الشالبي من أن الت الك أخذاً من نق  الباحث  فإن  

رُق التفسددير التددي  موافقا العربيا وقواعد الشريعا ودلالات الكتاب والسُّنا  هو من لددُ

ر مددن أسددباب ذلددك أن معدداني القددرآن لددم يددتكَّلم فددي  ن إهمالها للعالِّم بهمددا  وذكدد  لا يمُكِّ

مون .  جميعها المتقد ِّ

قدددمون  وأن أخددذها فقد ن  الباحث أن الشالبي يتحدث عن معانٍ لددم يددتكلم فيهددا المت 

من لريق اللغا جائ  إذا لم يخالف قواعددد الشددريعا  ودلالات الكتدداب والسددنا  وهددذا 

 منطوق ومفهوم كلام ابن تيميا .

 
 (.19( البحث:  (1

 (.20( البحث:  (2

 (.260( نرم مقدما في أصول التفسير:  (3



رين إذا  وقول المناوي: »استخرا  العالِّم من القرآن بف همه ما لم ي كُن منقولًا عن المفسدد ِّ

امًا مما ذهم إليه الباحددث = لكددان   لو قلنا إنه على الضد تم(1 واف ق أصول الشريعا«

قولنا هو الصواب  فإنه قال: مددا لددم يكددن منقددولًا عددن المفسددرين  مددر موافقددا أصددول 

 الشريعا .

ولسنا بحاجا إلى تكرار النقول عن ابن تيميا لن بت أن هذا عين كلامه ر ي الله عندده 

. 

 

  

 
 (.20( نرم المواهم اللدنيا  نقلًا عن البحث:  (1



  لددم يكددن هددذا مددنهم قوله: "أن المعت لا وغيرهم في اعتمادهم على العق  واللغددا  -13

يًا  ولا انتقاصًا من قدددر السددلف  ولكددنهم فعلددوا  تحكُّمًا ولا إعراً ا عن الأحاديث تشه ِّ

بها الله    -ذلك لاعتقادهم مرك يا اللغا في ف هددم الددن   القرآنددي  وأنهددا الأداة التددي نصدد 

ه    -تعالى   لْقدده لي فهمددوا مددن خلالهددا كلامدد  لمعنددى   فددإذا كددان ا-سددبحانه    -بيندده وبددين خ 

لها إلددى  نْ حصددَّ القرآني المأخوذ من الآي سبي  تحصدديله اللغددا  فددلا معنددى لرجددوب مدد 

ك معندداه إلا بالنقدد   در  مدده أمددرًا يسددتطير ف همدده بنفسدده  هددذا بخددلاف مددا لا يددُ غيره ليفُْهِّ

ف المعت لددا وغيددرهم مددن المتكل ِّمددين فددي الرجددوب فيدده إلددى  المحددا  فهددذا لا ي ختلددِّ

 .(1 الأحاديث والآةار"

 قلت:

وهذا من أعجم العجم  إذ أص   لال أه  البدب تقديمهم العق  على النق   وقددد رد 

الذي ما له في الوجود ن ير ةانٍ  درء تعارض العقدد  والنقدد (    هالشيخ عليهم في كتاب 

وهم يجعلون أن المرجر في معرفا الرب أدلا العقول  وأن أدلا السمر لا توصدد  إلددى 

ن أدلا الكتدداب لأنهددا توافددق أدلددا العقدد   ولأجدد  هددذا يددردون معرفا الله  وإنما يوردو 

  ولعمري ه  يتفق الباحث مر الددرااي (2 أحاديث الآحاد  ويستعملون اللغا لأج  ذلك

   إلى آخر هذه اللواام التي تل م عليه .(3 القائ  بأن الأدلا اللف يا غير يقينيا

قوله: "فإذا كان المعنى القرآني هذا  مر ما في كلامه من الا طراب والتناقا  فإن  

المأخوذ من الآي سبي  تحصيله اللغددا" لا يخددالف فيدده الشدديخ كمددا نبهنددا عليدده  وإنمددا 

و مخالفتدده للتفسددير الن اب في معار ا المعنى المأخوذ من اللغا لمددا أجمعددوا عليدده  أ

 .النبوي  ونحوه

ف المعت لددا وغيددرهم مددن  المتكل ِّمددين فددي الرجددوب فيدده إلددى وقولدده: "...فهددذا لا ي ختلددِّ

ن محا  فإن المعت لددا يأخددذون بددالمتواتر فددي الجانددم  الأحاديث والآةار"  وهذا خطأ

  إمددا بالتضددعيف  وإمددا (4 الن ري  وينااعون في ك ير منه علددى المسددتوى التطبيقددي

بالتأوي  اعتماداً علددى المحددتملات اللغويددا  وهددو مددا ينددااعهم فيدده الأندداعرة  وأهدد  

 ديث على حد سواء .الح 

 
 (.21( البحث:  (1

 (.392 - 380( وهذا منصوص كلامهم  ان ر: العقائديا:  (2

 (.45المتقدمين:  ( محص  أفكار (3

 (.144( الدلي  النقلي  أحمد قونتي:  (4

وان ر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنا  لسليمان الغصن  دار العاصدما 

. 



وجمهورهم وجمهور الأناعرة ومددن تددابعهم مددن ذوي الن عددات الكلاميددا قددائلون أن 

خبر الواحد في جمير صوره لا يعدو درجا ال نيا على ا طراب في المسألا بيددنهم  

 .  (1 وتفريق بين المتشابهات

بعضهم فددي ب  إن القول بعدالا الصحابا مح  ن رٍ عند ك ير من المعت لا  ب  صنف  

  ولا يقول المعت لا ولا الأناعرة بحجيددا قددول (2 الإاراء على الصحابا والطعن فيهم

المعت لا قدريا  مصددرحين بالعدددل    دالصحابي في العقيدة مطلقًا  ب  إن الصحابا عن 

 ومنكرين للجبر ... إلى آخره .

ت لا على اللغددا وتلك ن رةن عجلى  وإلا فإن واقر الأمر أعقد من ذلك  وقد اعتمد المع

اعتمدداداً أساسدديًا لإبطددال مددا يتوهموندده معنددى مشددتبهًا فددي اللفدد  القرآنددي  ةددم ي بتوندده 

موجددوداً فددي اللغددا  ويركبددون لأجدد  ذلددك الصددعم والددذلول  ويعتمدددون الفددروض 

المجاايا  "والتأوي  الاعت الي نوبن من التأوي  العقلي الذي يتخذ اللغددا وسدديلا وأداة  

ا فددي المقددام الأول"ولدديس تددأويلًا لغ ا خالصددً   ولددو رحنددا نسددتدل مددن كددلا أئمددا (3 ويددً

الاعت ال ورد الأناعرة عليهم  ورد أه  السنا على الجمير لطال الأمددر بنددا  وان ددر 

 الكشاف وحوانيه لتعلم حقيقا الأمر .

 -وهددو أنددعري    -ب  إن الأمر وص  بالأناعرة إلددى جعدد  تفسددير إمددام كددابن عطيددا  

 فقد سآ  ابن حجر الهيتمي: ه  في تفسير ابن عطيا اعت ال ؟ أخطر من الكشاف 

فأجاب بقوله:   نعم  فيه نيء ك يددرن  حتددى قددال الإمددام المحقددق ابددن عرفددا المددالكي: 

يخُشى على المبتد  منه أك ر ما يخُاف عليه من كشاف ال مخشري؛ لأن ال مخشددري 

بددين النددا  ممددا فيدده مددن  لما علِّمت النا  منه أنه مبتدب تخوفددوا مندده  وانددتهر أمددره

الاعت ال ومخالفا الصواب  وأك ددروا مددن تبديعدده وتضددليله وتقبيحدده وتجهيلدده  وابددن 

دخ  مددن كددلام بعددا المعت لددا مددا هددو مددن اعت الدده فددي  عطيا سُن ِّي  لكن لا يدد ال يددُ

ه ولا ينُب ِّه عليه  ويعتقد أنه من أه  السددنا  وأن مددا ذكددره مددن مددذهبهم  التفسير  ةمَّ يقُِّرُّ

لجاري على أصولهم  وليس الأمر كذلك  فكان  رر تفسير ابن عطيا أنددد وأع ددم ا

 .(4 على النا  من  رر الكشاف((

 .  (5 وهذا مر ما يعُرف من قول بعا الأناعرة بالتفويا  وفيه ما فيه

 
 (.183 - 156( الدلي  النقلي:  (1

 (.247( الدلي  النقلي:  (2
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 وننبه هنا:

إلى أن نصوص الاعتقاد هي من كتاب الله تعالى  فيجري عليها ما يجري علددى سددائر 

 .النصوص  

 

  



قوله: " وقد استعان ابن تيميا في بيان هذا الأمر وإجلائه والاستدلال لدده بخمسددا   -14

رُق  ل ف عددن غيددره مددن لددُ ر من خلال ك  ِّ وجددهٍ اسددتقاما تفسددير السددَّ وجوه  يبُي ِّن ويقُر ِّ

 .(1 التفسير"

 قلت:

يس فددي لا بد من التنبه أن الوجوه التي ذكرها ابن تيميا نكمن قوتها في مجموعها  ولدد 

 أفرادها  فن ر الباحث لها من جها الأفراد لم يكن سديداً .

 فالوجوه الخمسا جميعها ترجر إلى أمرين:

العلم باللغا  وقد تمي وا في هذه القضيا عمن جاء بعدهم  وقد سددبق بياندده  ويددأتي   -1

 م يد بحول الله .

 علمهم بالشرب  وقربهم من معرفا مراد الله ورسوله  العلم السياقي(. -2

مر ما نعرفه من حرص الصحابا على فهم كتدداب الله  وبالتددالي الاعتندداء بطددرق هددذا 

 الفهم  وهي الطرق السابقا .
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م   -15 قوله: "لكن الذي ي  ه ر أن هذا الوجه وإن بان  قويًّا  لكنه ليس بدلي  قالر يوُجِّ

ل ف؛ وذلددك ما   يريد ابن تيميا تقريره من توقُّف بيان مطل ق تفسير الآي على أقوال السددَّ

لأن إدراك المعدداني الكليددا العامددا وإن كانددت مفيدددة فددي بيددان معدداني ألفدداظ الآي 

 .(1 وتراكيبها  إلاَّ أنها ليست بقالعا في تعيين المراد باللف  أو التركيم المعيَّن ..."

 قلت:

 اعتراض  عيف  وذلك لأمور:وهذا  

معرفة العربية التي خوطبنحا بهحا ممحا يعحين علحى أن نفقحه لأن ابن تيميا ن  أن    -1

 .(2 مراد   ووسوله بكممه

أن ابن تيميا جع  قول السلف معي ِّنًا عند الاحتمال  لأن المقصود مددن الكددلام: هددو   -2

ر و ر متقدم  فهو:   وسيلا إلى ذلك وتقدما لدده  وحينآددذ الدلالا في الاستعمال  وإذا قد ِّ

فاللف  لا يكون غير ن  ولا ظاهر لكونه في الو ر محتملًا لمعنيددين  بدد  قددد يكددون 

  وهذه النصيا في (3 في الو ر محتملًا لمعنيين  وهو في الاستعمال ن ن في أحدهما

 الاستعمال تعُرف من كلام الصحابا .

 -وهددو الأصدد     -معين  إن وافق قول السلف  أن تعيين المراد باللف  أو التركيم ال  -3

فهو مقبول  وإلا فهو مردود  وبيانه: أن الباحددث يوافقنددا أندده إن خددالف الإجمدداب فهددو 

مردود  ونحن ندعي أن خروجه عن أقوال السلف خرو  عن إجماعهم .. فحص  لنددا 

 ما ندعيه وهو بطلانه !

تعيددين المددراد بدداللف    و العامددا إدراك المعاني الكلياأننا نمنر وقوب التعارض بين   -4

 .  أو التركيم المعيَّن
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 عليدده وسددلم أن تكون المعاني القرآنيا التي نقل ها الصحابا عندده صددلى الله قوله: "  -16

بألفاظ القرآن وتراكيبه عينِّها  فيكون النبي صلى الله عليدده وسددلم   هي المعاني الخاصا

 ي حصُ  كما ي دلُُّ عليه كلام ابن تيميا السابق.قد فسَّر القرآن جميعًا  وهذا ما لم 

ب في هذا   .(1 المعت لاُ ..."  -أيضًا  -وإن كان ينُااِّ

 قلت:

ك يرًا ما يستدل بالخلاف ووقوعه  وهذا خطددأ !  فكددأن الخددلاف دال علددى   المعترض

  عف القول أو بطلانه  والمعروف أنه إنما يستدل بالإجماب والوفاق  لا الخلاف .

أبو عمر ابن عبد البر:   الاختلاف ليس بحجا عند أحد علمته من فقهدداء الأمددا = قال  

 .(2 إلا من لا بصر له ولا معرفا عنده  ولا حجا في قوله((

وقال الشالبي:   لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به فددي الإجمدداب أندده لا يجددوا ولا 

ي يعتقد أندده حددق  ر ددي بددذلك يسوغ ولا يح  لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذ

 .(4 (((3 من ر يه  وسخطه من سخطه ... وليس الاختلاف حجا
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ها مندده صددلى الله   -17 قوله: "ن ع م إن معرفا هذه المعاني العامددا الكليددا ل يددات وأخددذِّ

مٍ التقليددد للصددحابا  ا يعُين على ف هم ألفاظ وجُم  القرآن  لكنه ليس بمُوجِّ عليه وسلم ممَّ

حددات ر ي الله  حات في تقديم أقوالهم  ولكن المرج ِّ  عنهم  وغايته أن ي كُون أحد المرج ِّ

ى من ذلك فددي  ح للمجتهد في التفسير من القرائن ما هو أقو  من باب ال نون  فقد ي ترجَّ

 .(1 خاصَّا نفسه"

 قلت:

المرجحات مل ما إلا إن عار ها ما هو أقوى منها  و"المجتهددد إذا غلددم علددى ظندده 

مشاركا صورة لصورة في منال الحكم قطر بوجوب العلم بما أدى إليدده ظندده  فددالعلم 

 .(2 حاص  قطعًا  وال ن واقر في لريقه"

فالمعار ا لأج  الدلي   وعليدده؛ فلددو أجمددر الصددحابا = فددإن معار ددتهم لا تجددوا  

 وكذلك الخرو  عن أقوالهم .

نبه عليه ابن تيميا  ونقلناه مرارًا   وإن اختلفوا = عملنا بالمرجحات  ومنها: اللغا  كما

. 
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ر عنددد   -18 قوله: "ما اادته السُّنا على ما جدداء فددي القددرآن مددرويٌّ محفددوظ  والمفسدد ِّ

رًا لهددذه ال يددادات الضددروريا لبيددان وتمييدد   ن ره في القرآن لا بدَّ أن يكون مستحضددِّ

وحتددى المعدداني مجم  القرآن أو مشتركه المنددافي لف هددم المددراد بالخطدداب"  وقولدده: "

د  ي فيهددا الوقددوف علددى مددا ور  ينا على ف هم القددرآن ي كفددِّ العاما الموجودة في السُّنا المُعِّ

وتفهُّم معانيه  وهذا يتطلَّم الوقوف على مُع  م السُّنا أو على قدر كبير منها  ن ع م هددذا 

ر الإح  م المفسدد ِّ الددا بدده  ليس بالأمر السَّه   ولكنَّه لدديس بخددار  علددى المقدددور  وي لدد  

ا يحُتا  إليدده  لوه ممَّ وبذلك ي حقُّ له ألاَّ يقُل ِّد أحداً وإن كانوا الصحابا!؛ لتحصيله ما حصَّ

 في تفهُّم معاني القرآن.

 .(1 فالصحابا وغيرهم من المجتهدين في هذا سواء"

 قلت:

 أولًا: لا نسلم أن الصحابا وغيرهم من المجتهدين في ذلك سواء  وذلك:

  ولأنهددم يتكلمددون فددي العلددم بددلا علمهم بعادة أقوامهم ممددن جدداء بعدددهملأنا نقطر ب   -1

نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانًا  فكيف يسددوى بددين أقددوالهم  وأقددوال مددن 

 .  جاء بعدهم  ولأنهم ومر تفاوتهم في العلم إلا أنا نقطر بأنهم أعلم ممن جاء بعدهم

ذلك خالف بعضهم التفسير النبددوي  بدد  كددان أن إحالا المفسر بذلك كالمتعذرة  ول  -2

 .(2 الحام  لبعضهم: الاختلاف العقدي  والتفسير بمجرد اللغا

وتأم  كلام الشالبي في عدم التسويا بين فهم الصحابا  وفهم من جدداء بعدددهم  لددتعلم 

 من وجهين:  البيانخطأ المعترض:   ولكنهم يترجح الاعتماد عليهم في 

ان العربي؛ فإنهم عرب فصحاء  لددم تتغيددر ألسددنتهم ولددم تندد ل أحدهما: معرفتهم باللس

عن رتبتها العليا فصاحتهم؛ فهم أعرف في فهم الكتاب والسنا مددن غيددرهم  فددإذا جدداء 

 عنهم قول أو عم  واقر موقر البيان؛ صح اعتماده من هذه الجها.

أقعد في فهم   وال اني: مبانرتهم للوقائر والنواال  وتن ي  الوحي بالكتاب والسنا؛ فهم

القرائن الحاليا وأعرف بأسباب التن ي   ويدركون ما لا يدركدده غيددرهم بسددبم ذلددك  

والشاهد يرى ما لا يرى الغائم  فمتى جاء عنهم تقييد بعا المطلقات  أو تخصددي  

بعا العمومات؛ فالعم  عليه صواب  وهذا إن لددم ينقدد  عددن أحددد مددنهم خددلاف فددي 

 مسألا اجتهاديا((.المسألا  فإن خالف بعضهم؛ فال
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ا ... كمددا تبدديَّن بكلامهددم معدداني الكتدداب  إلى أن قددال:   وممددا بددين  كلامهددم اللغددا  أيضددً

 والسنا.

لا يقال: إن هذا المذهم راجر إلددى تقليددد الصددحابي  وقددد عرفددت مددا فيدده مددن الندد اب 

 والخلاف؛ لأنا نقول: نعم  هو تقليد  ولكنه راجر إلى مددا لا يمكددن الاجتهدداد فيدده علددى

وجهه؛ إلا لهم لما تقدم من أنهم عرب  وفددرق بددين مددن هددو عربددي الأصدد  والنحلددا  

 وبين من تعرب.

 ................................. ... غلم التطبر نيما المطبوب

وأنهم ناهدوا من أسباب التكاليف وقرائن أحوالها ما لم يشاهد من بعدهم  ونق  قرائن 

ذر؛ فددلا بددد مددن القددول بددأن فهمهددم فددي الشددريعا أتددم الأحوال على ما هي عليه كالمعت 

وأحرى بالتقديم  فإذا جاء في القرآن أو في السنا من بيانهم مددا هددو مو ددوب مو ددر 

التفسير  بحيث لو فر نا عدمه لم يمكن تن ي  الن  عليه على وجهدده؛ انحددتم الحكددم 

 .(1 بإعمال ذلك البيان لما ذكر((
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تنبيه: قد يقول المعترض: إنك لم تنق  كلام الشالبي بعد هذا المو ر  وهو قولده:   أمدا إذا علدم 

بن سدواء؛ كمسدألا أن   المو ر مو ر اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين؛ فهم ومن سواهم فيه نر 

العول  والو وء من النوم ... فم   هذه المسائ  مو ر اجتهداد للجميدر لا يخدت  بده الصدحابا 

 دون غيرهم من المجتهدين((.

رفا لغا العدرب  ومعرفدا قلت: هذا في غير مح  الن اب  فإن الشالبي جع  ما يحُتا  فيه إلى مع

 القرائن الحاليا = مما يتمي  فيه فهم الصحابا عن غيرهم  وهو مح  الن اب فتأم  .



ر أن تفسير القددرآن باللغددا المحضددا   -19 قوله: "ففي هذا الوجه أراد ابن تيميا أن يقُر ِّ

فيه عدم اعتناء بهذا الوارد من الأحاديث والأخبار المُبي ِّنا لمعاني القددرآن  وهددو مددا لا 

د فقددي علددى التفسددير باللغددا  رِّ رنددا أن هددذا يدد  يؤخذ من خلال اللغددا المحضددا  لكننددا قرَّ

لون المحضا  وهذا م رنددا سددابقًا ي شددترِّ رين؛ لأنهددم كمددا قرَّ ا لم ي قُ  به جمدداهير المفسدد ِّ

موافقا الكتاب والسُّنا مر موافقا ما تقتضيه العربيا  وهذا القول قد أخرجه ابددن تيميددا 

من مناقشته لهذه المسألا  ونص م الخلاف فقي بين التفسددير مددن خددلال أقددوال السددلف 

 .(1 والتفسير من خلال اللغا المحضا"

 قلت:

فقد ن  عليه ابن تيميددا فددي جددواب الاعترا ددات الددذي تعتددرض عليدده     هغفر الله ل

وهو قوله:   فليس للرج  ك  ما ساغ في اللغا لبعا الشددعراء والأعددراب أو العامددا 

أن يحم  عليه كلام الله وكلام رسوله  إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علددم مددن نعددت 

ممددا يصددلح أن ينسددم إلددى الله  الله ورسددوله  وكانددت إرادة ذلددك المعنددى بددذلك اللفدد 

   أي: فإن لم يكن كذلك = ساغ .(2 ورسوله((
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ل بلغُا الصحابا وأنهددم غيددر محتدداجين   -20 قوله: "وبهذا ي  بتُ أن تقرير أن القرآن ن  

يددد ابددن  لأخذها من غيرهم  لا يؤخذ منه وجوب أخذ التفسير من أقوالهم  وهو الذي يرُِّ

 .(1 وجه؛ لتفاوُتهم في الفصاحا وفي إدراك المعاني"تيميا الاستدلال له بهذا ال

 قلت:

ا طرب الباحث في تقريددر الجددواب عددن ابددن تيميددا فددي هددذا الوجدده  واسددتنتم هددذه 

 النتيجا بعد جهدٍ جهيد ي هر للقار  من أول وهلا !

وما كان أغناه عن هذا كله  فك ير من هذه المعاني لا ينااب فيها الشيخ  بدد  لا ينددااب 

 (2 اوت رتم الصحابا في الفصاحا !في تف

لكن الرج  يجمر إلى أعلميتهم بالدلالا المعجميا أعلميددتهم بالدلالددا السددياقيا  ويرتددم 

على ذلك أن فهمهم أقرب  ويقول بأن الحجا في إجماعهم دون خلافهددم  فددإن اختلفددوا 

 = عملنا بالمرجحات  ومنها اللغا .

صددوص ليجعدد  ابددن تيميددا قددائلًا بتوقددف لكن المعتددرض يتكلددف القددول  ويسددتكره الن 

فًا للغددا  وقددائلًا بعدددم الحاجددا إليهددا فددي التفسددير =  التفسير على أقوال السلف  ومضع ِّ

ن على الشيخ   ع يم . -لو ع لِّم    -وهذا خطأ

فإذا كان ذلك كذلك = فاسحبه على اعترا ه على الوجه الخامس  فددإن الجددواب عندده 

 كالجواب عن هذا الوجه .

تناقضدده وخطددأ قولدده: "فددإن مشدداهدة الصددحابا النبدديَّ صددلى الله عليدده وسددلم   وبه تعلم

لم اائد محتا  إليدده  وسماعهم منه لف  القرآن ومعانيه  لا ي عنِّي ذلك أن ي كُون عندهم عِّ

  فإنا نسلم أنه قد نق  عددنهم  فكددان الأولددى بدده أن (3 في ف هم آي القرآن ولم ينُْق   عنهم"

ائد محتا  إليه  غير أنه قد نقُ  عنهم(  وهذا خار  عن محدد  يقول:  إن عندهم علم ا

 الن اب أيضًا إذا تأمله المعترض .

 -غير أن سيطرة تضعيف أوجه ابن تيميا في تقددديم فهددم السددلف جددره إلددى مددا أنكددره 

د ت فددي غايددا  ها؛ إذ بدد  بغير حق على ابددن تيميددا  وأندده "أ ددعف مددن قيمددا اللغددا نفسددِّ

أقددول: جددره ذلددك إلددى   -لالتها  وهددذا فددي غايددا الخطددورة"  الضعف من جها نقلِّها ود
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تضعيف رتبا فهم الصحابا والتابعين واجتهادهم  وجعلهم في رتبددا آحدداد المجتهدددين  

 والتقال ما يمكن أن يكون عونًا له !

وأما قوله: "وقد ةب ت من خلال مناقشتنا لها عدددم قطعيددا دلالتهددا علددى مددا يددروم ندديخ 

ض له الانصياب لها والتسليم بها"الإسلام إةباته من ور م المعارِّ ائها؛ حتى ي ل  
 1). 

 أقول:

فأما ال بوت فهيهات وهيهات  فقد ذهبددت مناقشدداته أدرا  الريددام  وصددارت كسددراب 

اد انددتدت بدده الددريح فددي بقيعا يحسبه ال مين ماءً حتى إذا جاءه لم يجده نيآاً  أو كرم

 يوم عاصف .

  

 
 (.48( البحث:  (1



مدده مددا   -21 ن امتلك ناصيا تلك اللغا فلا معنى لرجوعه إلى غيره حتددى يفُهِّ قوله: "فم 

ير أن ي فه مه بنفسه من خلال تحصي  آلا الف هم  وهي اللغا.   ي ستطِّ

مه بالرجوب إلددى  ن ي من ر من امتلك معرفا اللغا أن ي فه م ما سبي  معرفته اللغا  ويلُ ِّ فم 

ن ر مدد  ن ي مندد  مدده  غيددره فددي ذلددك  كمدد  ك بالعقدد   ويلُ ِّ در  امتلددك العقدد   مددن إدراك مددا يددُ

 .(1 بالرجوب في ذلك إلى غيره من العقلاء!"

 قلت:

عددن المعدداني   من مشكلات البحث المتكررة  ك ددرة العموميددات  وعدددم إجددادة التعبيددر

  ولددو ذهبنددا لددذكر المحددتملات التددي تددرد علددى الباحددث جددراء هدداتين التي رام إةباتها

 المشكلتين لجرنا البحث إلى ما لا نحبه لنا وللأخ الكريم .

 وكلامه الذي نقلناه م الن لذلك  وبيانه:

أنه لا ينااب في أهميا الرجوب إلى السنا النبويا فددي فهددم القددرآن  فهدد  تفهددم أيهددا   -1

أنه في الددن  السددابق لا يلُدد م أحددداً بددالرجوب حتددى إلددى النبددي   -كما فهمتُ    -القار   

؟!  وهددو مددا سينقضدده بعددد   -إذ هو من العقلاء  ب  هو سدديدهم    - عليه وسلم  صلى الله 

 قلي  .

أنه لا ينااب في أفضليا السلف في فهم القرآن  كما في الصفحات التي سبقت هددذا   -2

 -ى أقددوالهم  الكلام  وهو مقرن بقددوة الأوجدده  غيددر أن ن اعدده فددي وجددوب الرجددوب إلدد 

  -كمددا مددر    -القول العائد علددى أقددوالهم بالإبطددال      ب  إنه يبط -حسم فهمنا لكلامه  

مر احتماليا اللغا له  وكون القائ  به من علماء اللغا الذين اسددت هر الباحددث بهددم فددي 

 رد كلام ابن تيميا .

ن يقولون بالاكتفدداء بلغددا العددرب فددي   -3 أنه قال: "ولا يفُه م من كلام أبي حيان أنه ممَّ

مه بع ا ف هِّ   وهذا من أعجم العجم  فبينا هو يقرر أمددرًا إذا (2 ضُهم"تفسير القرآن  كم 

 به ينقضه  وهكذا ..

أندده قددرر أندده لا يكُتفددى باللغددا المحضددا  بدد  لا بددد مددن معرفددا أسددباب الندد ول   -4

 وقص  الآي وسياقها  والناسخ والمنسوخ ... إلى آخره  وهو ما نتركك لتأمله .

 
 (.49( البحث:  (1

 (.51البحث:  ( (2



ى قال الباحث عن أبي حيان: "وكذلك لا ي    -5 ر  عنِّي تقلُّد أبي حيان هددذا المددذهم أندده يدد 

ن ُّ علددى أن أقددوال الصددحابا فددي بعددا  أن أقوال السَّل ف لا فائدة من ورائها؛ لأنه يدد 

 الموا ر  روريا في ف هم القرآن  ومنها ما يلتبس من جها العموم والخصوص.  

 .(1 السَّل ف"وكذلك ن  َّ على أنه في تناوله لتفسير القرآن سي عتنِّي بنق  أقاوي   

 

  

 
 (.52( البحث:  (1



تِّمُّ علددى وجدده الصددواب إلاَّ إذا   -22 قوله: "فف همُ كلام العلماء كف هددمِّ كددلام الشددارب لا يدد 

عت ألرافه جميعًا؛ فيحُم   المُطل ق على المُقيَّد  والمُجم  على المبيَّن  والعام علددى  جُمِّ

ا ي دلُ عليه صنيرُ العلماء في نتَّى الفنون في مصنَّفات   .(1 هم"الخاص  كم 

 قلت:

 ويا ليته فع  ذلك مر ابن تيميا !

 

  

 
 (.52( البحث:  (1



فددق لغددتهم  مددن أجدد    -23 ل القرآن و  ب فصحاء قد ن   قوله: "الأول: أن الصحابا ع ر 

ن امتلك ناصيا اللغا فددلا يحتددا   رناه من أن م  يد ما قرَّ ا يؤ ِّ أن ي فهموه من خلالها ... ممَّ

  إلى غيره لف هم القرآن.

الصددحابا فددي تفسدديرهم القددرآن كددانوا مجتهدددين  يرجعددون فددي ذلددك إلددى ال دداني: أن 

لمهم ... وبالتالي فأقوال الصحابا ليسددت منقولددا عندده صددلى  أفهامهم وما وص  إليه عِّ

م التسليم بدده مددن  ا ي جِّ يها  ولا أن كلَّها ممَّ م الأخذ بها وعدم تعد ِّ الله عليه وسلم حتى ي ل  

   هذه الأنياء التي يجددم اتبدداعهم فيهددا  بدد  كانددت أمور الغيبيات وأسباب الن ول وم

 ك ير من أقوالهم التفسيريا اجتهاديا".

 قلت:

ن في تقرير ما ذهم إليه  فمر تسليمنا بأن الصحابا عرب  وقددد  أولًا: الوجه الأول خطأ

ن ل القرآن بلغتهم .. إلا أنهم لم يفهموه وفق لغتهم فحسم  بدد  انضدداف لددذلك السددياق 

   فبط  تمسكه بالوجه الأول .-ا تقدم  كم -المقامي  

ةانيًا: أنا لا ننااب أنهم حال اختلافهم  فليس قول بعضهم على بعا حجا  ونلجددأ فددي 

ذلك إلى المرجحات  لكن الشأن في الأخددذ بددأقوالهم حددال اجتمدداعهم  وعدددم الخددرو  

 عنها  والموقف من أقوالهم إن هي عار ت اللغا = فبط  الوجه ال اني كذلك .

 

  



قوله: " المطلم ال اني:  عف أخذ التفسير عن لريق اللغا إذا قوُرن بأخذه عن   -24

 .(1 لريق أقوال السَّل ف .. وفيه خمسا وُجوهٍ"

 قلت:

لقد أتعبنا الباحث وأتعم نفسه في هذا المطلم  وقد نقضنا تصوره من القواعددد  وبينددا 

 -مصادر التفسير عنده بشرولها  فارجر  لك أهميا اللغا عن نيخ الإسلام  وأنها من  

فتأم  كلامه  ةم ارجر إلى كلام الباحث  فستعرف الخل  بنفسددك  غيددر أنددا   -مشكورًا  

 لا نتركك خلوًا من تنبيه على موا ر الخل  في كلامه كذلك بدون استقصاء .

د علددى اللغددا المرجددوب إليهددا  ورِّ وأول ذلددك قولدده: "بالإ ددافا إلددى أن ابددن تيميددا يددُ

ترا ات من جها النق  والدلالا  فيقول إنَّها من جهددا النقدد  آحدداد  وإنهددا مددن جهددا اع

لدده  ون أخددذُ المعنددى عددن لريددق قيددا  نحددوي دخ  الدلالا على المعاني ظنيددا  وقددد ي كددُ

ا  ر القيا   فك ُّ هددذه الإيددرادات ممددَّ ح  أو أن ةما فرقًا لم ي تفطَّن له وا ِّ ض راجِّ مُعارِّ

 .(2 عن لريق اللغا في ن ر ابن تيميا"  يضُعِّف من أخذِّ التفسير

 قلت:

بينددا أن الشدديخ رحمدده الله أورد هددذه الاعترا ددات رداً علددى مددن يدد عم أن أحاديددث 

ا بهددا  فيقددول: إن كدد  مددا نددوب مددن الصددفات لا يحُددتم بهددا  ويددذهم إلددى  اللغددا محتجددً

 اللغا وأند .هذه أوردتموه على الحديث  يرد م له على 

ميا هو   بيان مراد المتكلم  لدديس هددو بيددان مددا يحتملدده اللفدد  فددي والتأوي  عند ابن تي 

  ويبين الشدديخ أن مددن أسددباب الخطددأ عنددد العلمدداء فددي فهددم دلالددا الحددديث: (3 اللغا((

  كون معناه في لغته وعرفهف غير معناه فددي لغددا النبددي صددلى الله عليدده وسددلمف وهددو 

 .(4 قاء اللغا((يحمله على ما يفهمه في لغتهف بناء على أن الأص  ب 
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ا اخددتُ َّ الشددرب بهددا دوُْن معهددود كددلام   -25 ت أنهددا ممددَّ قوله: "فإن المعدداني التددي ةبدد 

وم مقامدده مددن آةددار  العرب  فإن مِّ دد  هددذا لا يؤخددذ إلا عددن لريددق الددوحي  أو مددا ي قددُ

ي فددي تحصدديله  الصحابا التي عُلِّم أنهم لا يقولونهددا إلا بددالتوقيف  ومددا دوُْن ذلددك ي كفددِّ

ا سب ق بيانه"  وقوله: "وهذا أيضًا داخِّ  فيما   فقُّه على الوجه المعتب ر  وهو اللغا الت  كم 

ا اختُ َّ به الشرب دوُْن اللغا فالرجوب فيه حينآددذٍ إلددى  ذك رناه من أن الأمر إذا كان ممَّ

روه الشرب  وقول الفقهاء هنا مُنبئ عن أن هذه اللف ا في لغُا الشرب على نحو ما   قددرَّ

رْف  أهدد  اللغددا"  وقولدده: "والمخددالِّفون لابددن تيميددا لا  مددن مخالفتهددا فددي الدلالددا عددُ

ر فيدده إلددى النقدد   عونه في أن ما لم ي كُن سبيله اللغددا والأدلددا الشددرعيا  فإندده يرُجدد  ينُااِّ

رُق  ر لددُ المحا  ولكن السبم في إيراد ابن تيميا هذا هو ما نبَّهْنا عليه من أندده حصدد 

كددر الطريددق التفسير ف ي لريق ين فقي: أقددوال السددلف. واللغددا المحضددا. وغفدد   عددن ذِّ

 .(1 ال الث الذي يقول به جماهير المفسرين"

 قلت:

لم ينااب الباحث ابن تيميا في الوجه الأول الذي أورده  ووافقه في تقريددره  غيددر أندده 

باللغددا  لما قرر أن ابن تيميا يقول بالتوقف  جعدد  كلامدده لا يددنها لتضددعيف الأخددذ 

 وهو كما قال .

 فإن ابن تيميا يقول بالطريق ال الث كما ذكرنا لك .

ممحا وهو قوله بالتصريح:   ومن المعلوم أن تفسير الصمد بأنه الذي لا جوف لدده هددو 

ا إلددى النبددي   تواتر نقله عن الصحاابة والتحابعين، وشحهدت لحه اللغحة، وروي مرفوعددً

 صلى الله عليه وسلم .

يوصف بأنه أحد أو واحد فأمر لم يقله أحد يعُتمددد عليدده  بدد  ندد    وأما كون الجسم لا

القرآن ينفيه كما ذكرناه ... وإذا كان كددذلك كددان دلالددا المنددااب ةابتددا بتفسددير السددلف 

وتفسيره لم يقله أحد من المفسرين ولا  وبهذين الطريقين يثبت التفسحير،ودلالا اللغا  

 .(2 ا في نفي تلك الدلالا((من أه  اللغا  ب  لغا القرآن وغيره صريح 

 

وك يرًا ما ينبه ابن تيميا إلى أن الأخذ باللغا فيما يخالف الصددحابا والتددابعين هددو مددن 

 لال أه  البدب في الأمور التي لا تعرف إلا من قبيدد  الشددرب  فلددم ينددااب أن مددا لا 

 سبي  لفهمه إلا اللغا = يرجر فيه للغا .

 
 (.61 - 58( البحث:  (1
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" في هذا الأص  عن بيان الكتاب والسددنا وأقددوال يقول الشيخ:   وقد عدلت "المرجآا

الصحابا والتابعين لهم بإحسان  واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تددأولوه بفهمهددم اللغددا  

 .(1 وهذه لريقا أه  البدب((

ولتبين هذا الوجه  فان ر مناقشا ابن تيميا لمن اعم نقدد  الإجمدداب أن "الإيمددان" هددو 

 :(2 وجه  منهاالتصديق  فقد رد عليه من عدة أ

"أنه لو قدر أنهم قالوا هذا؛ فهم آحاد لا ي بت بنقلهم التواتر و "التواتر" من نددرله   -1

استواء الطرفين والواسطا  وأين التواتر الموجود عن العرب قالبا قب  ن ول القرآن 

 = إنهم كانوا لا يعرفون لأيمان معنى غير التصديق ؟

 باللغا قب  ن ول القرآن؛فإن قي : هذا يقدم في العلم 

 قي : فليكن .

ونحن لا حاجا بنا مر بيان الرسول لما بع دده الله بدده مددن القددرآن أن نعددرف اللغددا قبدد  

 ن ول القرآن .

والقرآن ن ل بلغا قريش والذين خولبوا به كانوا عربًا  وقد فهموا مددا أريددد بدده  وهددم 

التددابعين حتددى انتهددى إلينددا = فلددم الصحابا  ةم الصحابا بلغوا لف  القرآن ومعناه إلددى  

يبق بنا حاجا إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغا من غيددر لريددق تددواتر القددرآن  لكددن لمددا 

تواتر القرآن لفً ا ومعنى وعرفنا أنه ن ل بلغتهم؛ عرفنا أنه كان في لغتهم لف  السماء 

 لقرآن.والأرض واللي  والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناها في ا

وإلا فلو كلفنا نقلًا متواترا لآحاد هذه الألفاظ مددن غيددر القددرآن؛ لتعددذر علينددا ذلددك فددي 

جمير الألفاظ لا سيما إذا كان المطلوب أن جمير العرب كانت تريد باللف  هذا المعنددى 

ا علددى ندديء مددن ذلددك؛ بدد   فإن هذا يتعذر العلم به  والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفددً

 معاني القرآن كما بلغوا لف ه.  الصحابا بلغوا

ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلامًا أعجميًا وترجموه لنا بلغتهم؛ لم نحتم إلى معرفا اللغا 

 التي خولبوا بها أولًا".

أن "الإيمان في كلام الشارب أخدد  مددن الإيمددان فددي اللغددا  ومعلددوم أن الخدداص   -2

 ينضم إليه قيود لا توجد في جمير العام".

 
 (.119 - 118/ 7( مجموب الفتاوى:  (1

 وما بعده .(  123/ 7( مجموب الفتاوى:  (2



شارب خالم النا  بلغا العرب؛ فإنما خالبهم بلغتهم المعروفا وقددد جددرى أن "ال  -3

 عرفهم أن الاسم يكون مطلقًا وعامًا ةم يدخ  فيه قيد أخ  من معناه ..". إلى آخره .

ةم ناقشهم بعدة أوجه من اللغا نفسها  فالمقصود: أن ن اب الشيخ إنما هو فددي جهددا أن 

لعربيددا  لأنهددم عددربن مددن جهددا  ولأنهددم أدرى بيان الصحابا للقرآن حاكم على أه  ا

بعرف الشارب من جها أخرى  فنستدل بكلامهم فددي تعيددين المحددتملات اللغويددا  وقددد 

 سبق تقرير الطبري لهذا المعنى .

 وعليه فلا وجه لاعتراض الباحث على الشيخ حينآذٍ .

 

  



ده نيخ الإسلام بمِّ   مددا ردَّ   -26 يم على ما أ ور  بدده علددى المتكل ِّمددين   قوله: "ونحن نجُِّ

سواء كان ابن تيميا ي عتقِّد أن اللغا على هذه الحال التددي  -فيما يتعلَّق بالحديث النبوي   

يدد  إلددى  ر ذلك فقي من باب إل ام الخصم بما ي عتقِّد  وإن كنَّا ن مِّ رها عليها  أو أنه قرَّ قرَّ

 .(1 "-الأول  وعليه سن بنِّي نقاننا معه  

 قلت:

يا يقول أن   ك  اسم فلا بد لدده مددن حددد  فمندده مددا يعلددم حددده باللغددا  قررنا أن ابن تيم

كالشمس والقمر والبر والبحر والسددماء والأرض  ومندده مددا يعلددم بالشددرب  كددالمؤمن 

والكافر والمنافق  وكالصلاة وال كاة والصيام والحم  وما لم يكن له حد في اللغددا ولا 

 .(2 في الشرب فالمرجر فيه إلى عرف النا ((

ب  يقرر الشدديخ ببيددان وا ددح:   أن الاسددتدلال بددالقرآن إنمددا يكددون بحملدده علددى لغددا 

ولٍ  سددُ ن رَّ لْن ا مددِّ ا أ رْس  م  العرب التي أن ل بها  ب  قد ن ل بلغا قريش كما قال تعالى: }و 

هِّ{ ]إبراهيم   بِّينٍ{ }4إِّلاَّ بِّلِّس انِّ ق وْمِّ ٍ مُّ بِّي  [ 195{ ]الشددعراء  195[  وقال: }بِّلِّس انٍ ع ر 

. 

فليس لأحد أن يحم  ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلام خاص  ب  

 لا يحمله إلا على تلك اللغا .

فإذا كان أه  الكلام من قد اصطلح في لفدد  الواحددد والأحددد والجسددم وغيددر ذلددك مددن 

 الألفاظ على معانٍ عنوها بها إما من المعنى اللغوي أو أعم أو مغايرًا له = لم يكددن لدده

أن يضر القرآن على ما و عه هو  ب  يضر القرآن على موا عه التي بينها الله لمددن 

 خالبه القرآن بلغته  ومتى فع  غير ذلك كان ذلك تحريفًا للكلم عن موا عه .

ومن المعلوم أنه ما من لائفا إلا وقد تصطلح على ألفدداظ يتخددالبون بهددا كمددا أن مددن 

 ينقسددم وكدد  جسددم منقسددم  ويقددول: الجسددم هددو المتكلمين من يقول: الأحد هو الذي لا

مطلق المتحي  القاب  للقسما حتى يدخ  في ذلك الهواء وغيره  لكن ليس له أن يحمدد  

كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالددم بهددا 

 .(3 أمته وهي لغا العرب عمومًا ولغا قريش خصوصًا((

ا سبق  عرفت أن نيخ الإسلام رحمه الله لم يهددون مددن نددأن اللغددا  وإنمددا إذا تأملت م

نه يدخ  فددي امددرة العلمدداء الددذي أء من جنس ما عار وا به الوحي  و عارض هؤلا

 
 (.63( البحث:  (1
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قال الباحث عنهم: "فددإن العلمدداء مجمعددون علددى أهميددا اللغددا  وأنهددا  ددروريا لف هددم 

عون إليها فددي   البيددان والاسددتنبال والتددرجيح بددين الكتاب والسنا  وما اال العلماء ي رجِّ

 .(1 الأقوال"

عف فددتحُ  ر مددن الضددَّ وتعلم خطأه حين قال: "ب  في إظهار ابن تيميا اللغا  بهددذا الم  هدد 

ه"  .(2 باب ي لِّم منه الملاحدة وأصحاب المل  الباللا للطعن في القرآن نفسِّ

السددلف كددان مددن أع ددم ب  إن أخذ التفسير عن لريق اللغددا دون الرجددوب إلددى قددول  

  البواب التي اعتمددد عليهددا أهدد  البدددب مددن الخددوار  والمعت لددا والمرجآددا وغيددرهم

 والتحكم في اللغا لم يعج  عنه أه  البدب في ك  امان ومكان .

فددي رد   -وهو منه على لرف ال مام  وهو متمكن من تأمله كددذلك    -ولو تأم  الباحث  

ا  وتأمدد  الأناعرة على ال مخشري في حوانيهم ع ليه  ب  ورد الإبا يا عليه أحيانددً

في تفاسير الإبا يا  ب  وما نق  عن الكراميددا  والمشددبها مددن الرافضددا ونحددوهم = 

ا انطلقددوا مددن اللغددا فددي اعمهددم   وتحكمددوا فددي نصددوص أهلهددا لعلم أن هؤلاء جميعددً

 . لتوافق مذاهبهم  ومعلوم أن التحكم لا يعج  عنه أحد

  

 
 (.67( البحث:  (1

 ( السابق .(2



 (1 مسألا إحداث تأوي تعقيم عام في  

 

لن نطي  في هذه المسألا  لأنها تحتا  إلى بحث مستق   ولوي  كذلك  لكنددا نشددير أن 

الباحث إنما جُرَّ إليها  حين ةب ت لديه أن ابن تيميا يقول بالتوقف  فكان من لواام قوله 

 .  (2)= المنر من إحداث تأوي  كذلك

بالتوقف  ومقصددود بح نددا بالأسددا  نقددا   وقد علمت مما سبق  أن ابن تيميا لا يقول

ما ذهم إليه الباحث من تقوي  ابن تيميا بتوقف التفسير على أقوال السددلف  وبينددا مددا 

 فيه من خطأ  وأةبتنا مراد ابن تيميا  وتعامله مر العربيا .

ولالما أن الباحث أنار إلى هذا المبحث  وإن لم يحقق القددول فيدده  فنقددول فددي إنددارة 

 :-لك كذ  -يسيرة  

حكم(  وإحددداث  تأويدد (  قددال فددي قددول/لا يفرق نيخ الإسلام رحمه الله بين إحداث  

رده على الرااي:   وبهددذا تبددين أن مددا يددذكره لائفددا مددن النددا  م دد  هددذا المؤسددس 

وأم اله في أصول الفقه أن الأمددا إذا اختلفددت فددي تأويدد  الآيددا علددى قددولين كددان لمددن 

 بخلاف الأحكام = قول بال  .بعدهم إحداث تأوي  آخر  

ا أو  فإن تأوي  الأما للقرآن والحديث هو إخبارهم بأن هذا هو مراد الله تعالى منه قطعددً

ظاهرًا  فاتفاقهم في ذلك على قول أو قددولين هددو كاتفدداقهم فددي الأحكددام علددى قددول أو 

 قولين .

أن يكون هددذا هددو ولو قدر أنه أريد بالتأوي  تجوي  الإرادة  م   أن تقول لائفا يجوا 

المراد  وتقول لائفا أخرى يجوا أن يكون هذا هو المراد  كانوا متفقين على أنهددم لددم 

يعلموا ر مراداً غير ذينك الوجهين  فلا يجوا أن يكون من بعدهم هو العالم بمراد الله 

 .(3 تعالى دونهم((

 
 (  وما بعدها .71( البحث:  (1

( وقفنا على بحث جديد  عنوانه: إحداث قول جديدد فدي التفسدير بدين المجيد ين والمدانعين  د. (2

 . (1440(  سنا  31بيان  عدد  أمين الم يني  مجلا ت

وبرغم أنا لا نوافق الباحث فيما ذهم إليه  إلا أنه انتهى إلى أن ابن تيميدا يمندر مدن إحدداث قدول 

 جديد يعود على أقوال السلف بالإبطال  وأن تطبيقه ينحو إلى هذا  فان ره .

 (.291 - 290/ 6( بيان تلبيس الجهميا:  (3



إحددداث تأويدد    وقال:   ولهذا قالوا إذا اختلف الصحابا علددى قددولين جدداا لمددن بعدددهم

ةالث بخلاف الأحكام  فددإنهم لا يجددواون إذا اختلفددوا علددى قددولين إحددداث ةالددث  لأن 

 اتفاق الأما على قولين إجماب على فساد ما عداهما .

 وهذا بعينه وارد في التأوي  .

فإنه إذا قالت لائفا معنى الآيا المراد كذا  وقالت لائفا معناها كذا  فمن قددال معناهددا 

 منهما ب  أمر ةالث = فقد خالف إجماعهم  وقال إن الطائفتين مخطآون .  ليس واحدا

 فإن قي : هؤلاء لا يقولون أريد  ب  يقولون يجوا أن يكون المراد .

 قي : كلام الصحابا لم يكن بالاحتمال والتجوي  .

 وبتقدير أن يكون كذلك؛ فالاحتمالات إن كان أحدهما مراداً فلم يجمر على  لال .

ن المراد هو الاحتمال ال الث المحدث بعدهم فلم يكن فيهما من عددرف مددراد الله وإن كا

 تعالى .

ب  الطائفتان جوات أن تريد غير ما أراد الله تعالى  وما أراده لددم يجددواه  وهددذا مددن 

 .(1 أع م الضلال((

وقد سبق أن الطبري رحمه الله لا يجوا القول بخلاف قول السلف وإن كددان محددتملًا  

  انحصار أقوال السلف فددي قددولين فددأك ر إجمدداب مددنهم علددى أن الصددواب فددي ويجع

 . (2 أحدها

 وهذه المسألا تحتا  إلى بسي ليس هذا مو عه .
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 تعقيب عا  

 

ننبه في هذا التعقيم على أهميا استحضددار علددم ابددن تيميددا بالتفسددير  وأن تراةدده مددرَّ 

ذي من أهددم نددروله التفسير  والعلى مآات العلماء الذين نهدوا له برسوخ علمه في  

 = العلم باللغا  فليكن القار  على ذكُر منه .

كان نيخ الإسلام ابن تيميا ممن أوتي علمًا في كتاب الله تعالى  وكانت له مجددالس لقد  

دون مددن بحددر علمدده العددذب النميددر   في التفسير    ويحضر مجلسه الجم الغفير  وي رِّ

 .(1 غدير((ويرتعون من ربير فضله في رو ا و 

 .(2 وسبم ذلك أنه:   أقب  على التفسير إقبالًا كليًا حتَّى حاا فيه قصم السَّبْق((

ومن أخباره في دراسا التفسير  ومعرفا الأقوال فيه  أنه:   كتم علددى جميددر القددرآن 

 وما أمكنه من النقول عن السلف وذلك نيء ك ير((.

لددى الآيددا الواحدددة نحددو مآددا تفسددير  ةددم :   ربما لالعددت ع(3 قال مرةً لبعا تلامذته

 أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم إبراهيم.

ويذكر قصا معاذ بن جب   وقوله لمالك بن يخامر لمددا بكددى عنددد موتدده  وقددال: أنددا لا 

أبكي على دنيا كنت أصيبها منك  ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما 

ن مكانهما  من ابتغاهما وجدهما  فاللم العلم عنددد أربعدداٍ منك  فقال: إن العلم والإيما

اهم  فقال: عند أبي الدرداء  وعبد الله بن مسعود  وسلمان الفارسي  وعبد الله بن  وسمَّ

 سلام  فإن أعياك العلم عند هؤلاء؛ فليس هو في الأرض  فاللبه من معل ِّم إبراهيم((.

 داً عن الاستدلال  على جمير القرآن.قال ابن رنيق:   فكتم الشيخ نقول السلف مجر

 وكتم في أوله قطعا كبيرة بالاستدلال.  -

 ورأيت له سورًا وآيات يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذكُّر  ونحو ذلك.  -

ا علددى السددور   ةم لما حُبِّس في آخر عمره كتبت له: أن يكتم على جمير القرآن مرتبددً

ن فددي نفسدده  وفيدده مددا بيَّندده المفسددرون فددي غيددر فكتم يقول: إن القرآن فيه ما هددو بددي ِّ 

كتاب؛ ولكن بعا الآيات أنددكلت علددى جماعددا مددن العلمدداء  فربمددا يطددالر الإنسددان 

 
 (.188( الجامر لسيرة ابن تيميا خلال سبعا قرون:  (1
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عليها عد ة كتم ولا ي بِّيْن له تفسدديرها  وربمددا كتددم المصددنف الواحددد فددي آيدداٍ تفسدديرًا 

ه أهددم مددن غيددره  وإذا   وتفسير ن يرها بغيره  فقصدت تفسير تلك الآيات بالدلي ؛ لأندد 

 تبين معنى آيا تبين معاني ن ائرها.

وقال: قد فتح الله عليَّ في هذا الحصن في هذه المدَّة من معدداني القددرآن  ومددن أصددول 

العلم بأنياء مات ك ير من العلماء يتمنونها  وندمت على تضيير أك ر أوقاتي في غيددر 

 .(1 معاني القرآن  أو نحو هذا((

  آيا من آيات الله تعالى في التفسير  والتوسددر فيدده  لعلدده يبقددى فددي لقد كان ابن تيميا  

 !  (3   بقي يفسر  سورة نوم( عدة سنين(2 تفسير الآيا المجلس والمجلسين((

ووُصف ابن تيميا بأن   معرفته بالتفسير إِّليها المُنْت هى((
 4)  . 

ن إيراده  وإعطائدده كدد َّ   وكان إِّذا ذكر التفسير أبهت النَّا  من ك رة محفوظه  وحُسْ 

ان   م  كدد  لددْ وْ دده فددي كدد  عِّ بطددال  وخ  عيف والإِّ رْجيح والتَّضددْ قددولٍ مددا يسددتحقُّه مددن التددَّ

م(( الحا رون يقضون منه الع ج 
 5)  . 

رْآن   -قال بعا العلماء:   وأما التفسير فمسلَّم إِّليه  وله في استحضار الآيات مددن القددُ

ر فيدده  ولفددرل   -  وقت إقاما الدَّلي  بها على المسألا قوةن عجيبا  وإذا رآه المقددر  تحيددَّ

وهي  رين  ويددُ لاعدده يبددي ِّنُ خطددأ ك يددرٍ مددن أقددوال المُف سدد ِّ إِّمامته في التفسير وع   مددا ال ِّ

 .(6 أقوالًا عديدة  وينصُرُ قولًا واحداً موافقًا لما د لَّ عليه القرُْآن والحديث((

نكلت: حتى لا يوجد في لائفددا مددن كتددم ولابن تيميا كتاب مهم سماه: »تفسير آيات أ

ض الإمددام ابددن تيميددا (7 التفسير فيها صواب ب  لا يوجد فيهددا إلا قددول خطددأ«   وتعددرَّ

رحمه الله في هذا الكتاب إلى عددٍ من الآيددات التددي رأى أنهددا أنددكل ت علددى ك يددرٍ مددن 

رين  فأاال هذا الإنكال .  المُفس ِّ
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ْ  علددى قال ابن عبد الهادي:   ت مِّ   وك ت م  علددى تفسددير القددرآن الع دديم جملدداً كبيددرة ت شددْ

قٍ  لددْ نفائس  جليلا  ونكُ تٍ دقيقا  ومعانٍ لطيفا  وأو ح موا ر ك يددرة أنددكلت علددى خ 

رين((  .(1 من المفس ِّ

  

 
 (.261( الجامر لسيرة ابن تيميا:  (1



 الماتمة 

 

بعد هذه الدراسا لأقوال ابددن تيميددا  ومناقشددتنا لوجهددا ن ددر الباحددث  نسددج  أهددم مددا 

 إليه من نتائم  وهي كالتالي:وصلنا  

فددي تفسددير   -كغيره مددن العلمدداء    -يولي ابن تيميا اللغا عنايا ع يما  ويستخدمها    -1

 القرآن المجيد بمستوييها: المعجمي والسياقي .

لا تكفددي فددي تفسددير نصددوص الشددارب  ومعرفددا  -عند ابن تيميا  -اللغا بمجردها   -2

 . المقامي في السنا وفهم السلف  النصوص  ق منها  ما لم يلتفت إلى سيامراد الله 

يؤكددد ابددن تيميددا علددى أهميددا السددياق  ويفددرق بددين "الدلالددا المعجميددا"  بحسددم  -3

 الو ر اللغوي  و"الدلالا السياقيا".

القول بفهم مجموب الصحابا ليس مقتصرًا على مجرد الإجماب !  ب  يتسر ليشددم    -4

 منعكسا لأجماب.  عدم الخرو  عن مجم  أقوالهم  فهذه صورة
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أن يقدم على التفسير اللغوي المحا الذي قد يتعرض لاحتمالات لا يتعرض لها فهددم 
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 في المقام الأول.تأويلًا لغويًا خالصًا 

المعترض يتكلددف القددول  ويسددتكره النصددوص ليجعدد  ابددن تيميددا قددائلًا بتوقددف   -16

فًا للغددا  وقددائلًا بعدددم الحاجددا إليهددا فددي التفسددير =  التفسير على أقوال السلف  ومضع ِّ

ن على الشيخ   ع يم . -لو ع لِّم    -وهذا خطأ

أقواله  وإلى الاستدلال ببطلانها علددى وننبه الباحث الكريم إلى أهميا التأم  في لواام  

 بطلان مل ومها  والله الهادي إلى سواء السبي  .

  



 قائمة المصادو والمراجع

 

الأةر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم  محمد بن عبد الله بدن حمدد السديف  

 ه.1429دار التدمريا  

ا   د بدن عبدد الع يد  بدن عبدد الله المسدند  دار اختياراتُ ابدن ت يميدَّ وترجيحاتدُه فدي التَّفسدير  محمدَّ

 ه.1435الرياض   -التدمريا

 ه.1436  2الاستدلال على المعاني  نايف ال هراني  مرك  تفسير للدراسات القرآنيا  ل 

ندا المدي -الاستقاما  ابدن تيميدا  تحقيدق: د. محمدد رنداد سدالم  جامعدا الإمدام محمدد بدن سدعود 

 ه.1403  1المنورة  ل 

 ه.1433بيروت   -إعجاا القرآن  من كتابه المغني  دار الكتم العلميا 

  -بيروت -الأعلام العليا في مناقم ابن تيميا  الب ار  تحقيق: اهير الشاويش  المكتم الإسلامي  

 ه.1400  3ل

حسدن آل سدلمان  دار   إعلام الموقعين عن رب العالمين  ابن القيم  تحقيق: أبو عبيدة مشهور بدن

 ه.1423  1ابن الجواي للنشر والتواير  المملكا العربيا السعوديا  ل 

 ه.1414  1دار الكتبي  ل  البحر المحيي في أصول الفقه  ال ركشي 

 ه.1420بيروت   -البحر المحيي في التفسير  أبو حيان  تحقيق: صدقي محمد جمي   دار الفكر 

يني  تحقيدق: صدلام بدن محمدد بدن عويضدا  دار الكتدم العلميدا البرهان في أصول الفقه  الجو

 ه. 1418  1لبنان  ل  -بيروت 

بيان تلبيس الجهميا  ابدن تيميدا  مجموعدا مدن المحققدين  مجمدر الملدك فهدد لطباعدا المصدحف 

 ه.1426  1الشريف  ل 

 ه.1435  1التحرير في أصول التفسير  د. مساعد الطيار  معهد الإمام الشالبي  ل 

 ه.1428الترجيح بالسنا عند المفسرين  د. نصار الصائغ  دار التدمريا  

التسعينيا  ابن تيميا  تحقيق: د. محمد بدن إبدراهيم العجدلان  مكتبدا المعدارف للنشدر والتوايدر  

 ه.1420  1المملكا العربيا السعوديا  ل  -الرياض 

 ه.1433سعداوي  المنتدى الإسلامي  التسهي  لعلوم التن ي   ابن الجواي  اعتناء: أبو بكر 

 ه.1422  1التفسير اللغوي  د. مساعد الطيار  دار ابن الجواي  ل 



تفسير آيات أنكلت على ك ير من العلماء  ابن تيميا  تحقيق: عبد الع ي  بن محمد الخليفا  مكتبا 

 ه.1417  1الرياض  ل  -الرند  

 ه.1432  1الدمام  ل  –تفسير نيخ الإسلام  القيسي  دار ابن الجواي 

 -التلخي   الجويني  تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري  دار البشدائر الإسدلاميا  

 بيروت.

جامر البيان في تأوي  القرآن  الطبري  تحقيق: د. عبدد الله بدن عبدد المحسدن التركدي  دار هجدر 

 ه.1422  1للطباعا والنشر والتواير والإعلان  ل 

المجموعا ال ال ا  ابن تيميا  تحقيق: محمد ع ير نمس  دار عالم الفوائدد للنشدر  -مسائ  جامر ال

 ه.1422  1مكا  ل  -والتواير 

المجموعا الخامسا  ابدن تيميدا  تحقيدق: محمدد ع يدر ندمس  دار عدالم الفوائدد   -جامر المسائ 

 ه.1424  1مكا  ل  -للنشر والتواير 

البر  تحقيق: أبي الأنبال ال هيري  دار ابن الجواي  المملكدا   جامر بيان العلم وفضله  ابن عبد 

 ه.1414  1العربيا السعوديا  ل 

 -الجامر لأحكام القرآن  القرلبي  تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم ألفيش  دار الكتم المصريا  

 ه.1384  2القاهرة  ل 

 -محمدد العمدران  دار عدالم الفوائدد الجامر لسيرة نيخ الإسلام  محمد ع ي  بن نمس وعلي بن 

 ه.1422  2مكا  ل 

 -جواب الاعترا ات المصريا  ابن تيميا  تحقيق: محمد ع ير ندمس  مجمدر الفقده الإسدلامي  

 جدة.

الدر الفريد وبيت القصيد  محمد بن أيدمر المستعصمي  تحقيدق: د. كامد  سدلمان الجبدوري  دار 

 ه.1436  1لبنان  ل  -الكتم العلميا  بيروت 

الدراسات اللغويا والنحويدا فدي مؤلفدات نديخ الإسدلام ابدن تيميدا وأةرهدا فدي اسدتنبال الأحكدام 

 ه.1422الشرعيا  د. هادي أحمد فرحان الشجيري  دار البشائر  

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيميا  لعبد الله الغصدن  دار ابدن الجدواي للنشدر والتوايدر  

 ه.1424  1يا  ل المملكا العربيا السعود 

الدلي  النقلي في الفكر الكلامي بين الحجيا والتوظيف  د. أحمد قونتي  الجمعيا العلميا السعوديا 

 ه.1435  1للدراسات الفكريا المعاصرة  ل 

رد الاعترا ات الأاهريا على المقولا السلفيا  عمرو بسديوني  مجلدا حدرا  الشدريعا  العددد 

 ه.1434ال الث  



 ه.1358  1افعي  تحقيق: أحمد ناكر  مكتبه الحلبي  مصر  ل الرسالا  الش

رفر الملام  ابدن تيميدا  الرئاسدا العامدا لإدارات البحدوث العلميدا والإفتداء والددعوة والإرنداد  

 ه.1403المملكا العربيا السعوديا   -الرياض 

تحقيدق:  سنن سعيد بن منصور  أبو ع مان سعيد بن منصور بدن ندعبا الخراسداني الجواجداني 

 ه.1403  1الهند  ل  -حبيم الرحمن الأع مي  الدار السلفيا 

  1سؤالات الصحابا للرسول في التفسير  د. نورة العرفم  مرك  تفسدير للدراسدات القرآنيدا  ل  

 ه.1439

 ه.1417  1نرم المواهم اللدنيا  ال رقاني  دار الكتم العلميا  ل 

 ه.1428  2ر  دار ابن الجواي  ل نرم مقدما في أصول التفسير  مساعد الطيا

  1صحيح البخاري  البخاري  تحقيدق: محمدد اهيدر بدن ناصدر الناصدر  دار لدوق النجداة  ل  

 ه.1422

صحيح مسلم  مسلم بن الحجا  أبو الحسن القشيري النيسابوري  تحقيق: محمد فؤاد عبدد البداقي  

 بيروت. -دار إحياء التراث العربي 

تحقيق: د. محمود محمدد الطنداحي د. عبدد الفتدام محمدد الحلدو  هجدر   لبقات الشافعيا  السبكي 

 ه.1413  2للطباعا والنشر والتواير  ل 

 ه.1438  1العقائديا  ياسر المطرفي  مرك  نماء للبحوث والدراسات  ل 

 الفتاوى الحدي يا  ابن حجر الهيتمي  دار الفكر.

 ه.1408  1الفتاوى الكبرى  ابن تيميا  دار الكتم العلميا  ل 

 ه.1414  1دمشق  بيروت  ل  -فتح القدير  الشوكاني  دار ابن ك ير  دار الكلم الطيم 

الرياض   -الفتوى الحمويا  ابن تيميا  تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري  دار الصميعي 

 ه.1425  2ل 

 الفرقان بين الحق والبال   ابن تيميا  تحقيق: خلي  الميس  دار القلم.

المملكا العربيا   -لقواعد النورانيا  ابن تيميا  تحقيق: د. أحمد بن محمد الخلي   دار ابن الجوايا

 ه.1422  1السعوديا  ل 

مجموب الفتاوى  ابن تيميا  تحقيق  عبد الرحمن بن محمد بدن قاسدم  مجمدر الملدك فهدد لطباعدا 

 ه.1416المصحف الشريف  المدينا النبويا  المملكا العربيا السعوديا  

  1محص  أفكار المتقدمين  الرااي  تحقيدق: لده عبدد الدرؤوف سدعد  دار الكتداب العربدي  ل  

 هد.1404



 -المستدرك على الصدحيحين  الحداكم  تحقيدق: مصدطفى عبدد القدادر عطدا  دار الكتدم العلميدا 

 ه.1411  1بيروت  ل 

ماني الصدنعاني  تحقيدق: مصنف عبد الرااق  أبو بكر عبد الرااق بن همام بن نافر الحميري الي

 ه.1403  2بيروت  ل  -حبيم الرحمن الأع مي  المكتم الإسلامي 

 .2القاهرة  ل  -المعجم الكبير  الطبراني  تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي  مكتبا ابن تيميا 

العمدري  المعرفا والتاريخ  يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسدوي  تحقيدق: أكدرم  دياء  

 ه.1401  2مؤسسا الرسالا  بيروت  ل 

 ه.1420  3بيروت  ل  -مفاتح الغيم  فخر الدين الرااي  دار إحياء التراث العربي 

 ه.1439  1مفهوم أه  السنا والجماعا  عادل الشميري  مرك  تكوين للدراسات والأبحاث  ل 

ن  فهدد محمدد هدارون  مركد  مقالا التجسيم  دراسا نقديا لخطاب خصوم ابدن تيميدا المعاصدري

 ه.1436الفكر المعاصر  

راسات والأبحاث  ل   ه.1437  1مقالا التفويا  محمد محمود آل خضير  مرك  تكوين للد ِّ

مناهم اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهايا القرن الرابر الهجري  محمد الشديخ عليدو محمدد  دار 

 ه.1427المنها   

بيدروت لبندان  دار الفكدر  -. محمد حسن هيتو  دار الفكدر المعاصدرالمنخول  الغ الي  تحقيق: د 

 ه.1419  3سوريا  ل  -دمشق 

المديندا  -منها  السنا  ابدن تيميدا  تحقيدق: محمدد رنداد سدالم  جامعدا الإمدام محمدد بدن سدعود 

 ه.1406  1المنورة  ل 

  1سدات والأبحداث  ل  منهم ابن تيميا المعرفي  عبد الله بن نافر الدعجاني  مركد  تكدوين للدرا

 ه.1436

  1الموافقددات  الشددالبي  تحقيددق: أبددو عبيدددة مشددهور بددن حسددن آل سددلمان  دار ابددن عفددان  ل 

 ه.1417

  1موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنا  لسدليمان الغصدن  دار العاصدما  ل 

 ه.1416

 ه.1433ي الأةري أبو عاصم  نقا ع مان بن سعيد  ع مان بن سعيد الدارمي  تحقيق: الشوام

  



 ملاق في بيان الغلط على الشيخ مساعد الطياو 

 

لدده تبعددا القددول   (1 أخطأ بعا النا  على ندديخنا د. مسدداعد بددن سددليمان الطيددار  فحمَّ

:   وهذا بحث متمي  فددي في ال ناء على البحث  بتوقف التفسير على أقوال السف  فقال

نقد فكرة تفسيريا أصددوليا ذكرهددا ابددن تيميددا  وتابعدده عليهددا بعددا مددن نحددم  وهددو 

 وم منهجه التفسيري.الدكتور مساعد الطيار في كتابه  التفسير اللغوي( وفي عم

فجاء صاحم هذا البحث  ج اه الله خيرًا(  ونقضها نقضًا مبرمًا  لا نددك فددي صددوابه 

 ومتانته !((.

العجم لا ينقضي من جع  هذا هو قددول الدددكتور مسدداعد الطيددار  وأعجددم مندده أن و 

يكون قولًا له في كتابه   التفسير اللغوي((  وعجم ةالددث أن كيددف فهددم هددذا الفا دد  

 لقول من كتم الشيخ مر سعا اللاعه !هذا ا

ولكن أفهام النا  تتفاوت  وقد يخفى على الكبير الفطددن مددا يدركدده الصددغير  وفضدد  

 الله واسر .

 نقول:

لقد أو ح الشيخ د. مساعد الطيار رأيه في تفسير السلف  والاحتجا  بدده  ورأيدده فددي 

 التفسير باللغا ومدى حجيته .

تبدده  وهددو:   التحريددر فددي أصددول التفسددير((  أن ويقرر الشيخ في كتاب مددن آخددر ك

"اللغا سد منير يحول دون حم  ألفدداظ القددرآن العربيددا علددى المصددطلحات والرمددوا 

  وجع  من أسباب بطلان هذه الأقوال = أنهددا ممددا لا تعرفدده العددرب مددن (2 الخاصا"

 كلامها !

اجددا للرجددوب ويقرر الشيخ أن السلف كان أغلم تفسيرهم مددن لريددق اللغددا  وأن الح 

 إلى تفسيراتهم اللغويا أص ن مقدم على الرجوب إلى أقوال أه  اللغا .

 ب  يصرم الشيخ أن المفسر في اعتماده على النقول اللغويا لا يخر  عن أمرين:

 أن يستفيد منها لترجيح قول من الأقوال . -1

 
 ( هو الأستاذ الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني  ان ر:(1

((https://twitter.com/Al3uny/status/1048432685587292160.)) 
 (.177( التحرير في أصول التفسير:  (2



قددول السددلف أن يستفيد منها في إ افا قددول جديددد  وأندده مقبددول مددا لددم يعددد علددى   -2

 .(1 بالإبطال

ب  يذكر أن توافق أقوال اللغويين مر أقددوال الصددحابا والتددابعين ك يددر  وأن التفاسددير 

 (2 اللغويا المبطلا لأقوال السلف قليلا جداً !

وإن تعجم فاعجم أنه ن  على أن ورود المعنى اللغوي الذي لم يددرد عددن مفسددري 

 .(3 التخص  في هذا المقام((السلف = محله القبول  وعلله   بأنهم أه   

ون  على أن الناظر في تفسير السلف يحتا  أن يضيف إلى كلامهم ما تقتضدديه لغددا 

 العرب وأسرارها عند الحاجا إلى ذلك .

 .  (4 وفي سياق آخر جع  الشيخ من نرول قبول الإسرائيليات موافقتها للغا العرب

 تعام  الشيخ مر أقوال السلف:

ن ددر فددي أقددوال السددلف  وحقيقددا المسددألا  فقددال:   إذا جدداء قددول لرم الشيخ معقد ال

للمتأخرين يل م مندده عدددم وصددول السددلف إلددى معنددى صددحيح((  وأبطدد  الشدديخ هددذا 

 .(5 القول    لأنه يل م منه أن هذه الطبقات ال لاث جهلت معنى الآيا((

 :(6 وفي حجيا قول السلف فرق الشيخ بين أمرين

السلف من أسباب الندد ول  ومددا يرووندده عددن النبددي صددلى الله عليدده الأول: ما يرويه  

وسلم من تفسيرات  وما يقر عليه إجماعهم  وما لا يكون له إلا وجه واحد في التأويدد  

 = فجعله حجا .

ال اني: ما يرويه التابعون عن الصحابا  وما يرويه أتباب التددابعين عددن التددابعين  ومددا 

ه حجا بمجموعه  بمعنددى أن الحددق متحقددق فددي أقددوالهم قاله السلف بالاجتهاد = فجعل

 بيقين .

فمن جاء بعدهم بمعانٍ صحيحا تحتملها الآيا  وهي غير مبطلا لما ورد عددنهم = قبدد  

. 

 
 (.179( التحرير  مساعد الطيار:  (1

 (.180( السابق:  (2

 (.181( السابق:  (3

 (.136( السابق:  (4

 (.123( التحرير في أصول التفسير:  (5

 (.208( السابق  وان ر:  (6



 وإلا  بأن عاد بالإبطال على أقوالهم = رُدَّ !

 فمن أين فهم الفا   هذا القول عن الشيخ مساعد ؟!

   التفسير اللغوي(( فهلاَّ ن رت فيه ؟قد يقول قائ : إنه ذكر كتاب الشيخ 

أقول: تعال فان ر وأن ر إن أدعى لفهم أن ين ر اةنان  لنرى ه  نجد هذه المقولا في 

 التفسير اللغوي أم لا ؟

إن أول ما يفجؤك هو قوله:   لغا العرب من أهم المصادر وأوةقهددا فددي معرفددا كددلام 

تددى عصددر الاحتجددا  بنقدد  العدددول مددن   وقوله:   اللغددا التددي ةبتددت ح (1 الله تعالى((

علماء التفسير واللغا وغيرهم = هي اللغا التي يرجر إليها فددي تفسددير كددلام الله  ومددا 

 .(2 عداها لا يعتمد عليه  ولا يوةق به((

 .(3 وقال:   معرفا اللغا العربيا نرل في فهم القرآن((

 فمن أين يتأتى نسبا القول بالتوقف لمن هذا كلامه ؟

لقد انترل لفهم القرآن معرفا اللغا العربيا  أفيجُع  قائلًا بتوقف التفسددير علددى أقددوال 

 السلف  وأن اللغا لا مدخ  لها في فهم القرآن ؟!

 نبآوني بعلم إن كنتم صادقين ..

يقول الشيخ:   من اعم أنه قادر على فهم كلام الله من غير معرفا بلسان العرب  فقددد 

 .(4 ريا((قال محالا  وأع م الف

قد يقول قائ : هذا في معرفا اللغا بعمومها  لكن: ه  اللغا ج ء من علم التفسير عنددد 

 الشيخ ؟

 والجواب: نعم .

  بيددد أنهددا لا تسددتق  بتفسددير القددرآن (1 إن اللغددا تم دد  جدد ءًا كبيددرًا مددن علددم التفسددير

م إلا بمفردها  دون الن ر إلددى غيرهددا مددن المصددادر  وهددذا قددول عامددا أهدد  الإسددلا

 لوائف من غلاة المبتدعا كما هو معلوم .

 
 (.5ر اللغوي:  ( التفسي(1

 (.6( السابق:  (2

 (.41( التفسير اللغوي:  (3

 (.48( التفسير اللغوي:  (4



يقول:   اللغا ليست المصدر الوحيد الذي يمكن لمن أحكمه أن يفسر القددرآن  إذ لا بددد 

للمفسر من معرفا مصادر أخرى يعتمد عليها فددي تفسدديره؛ كالسددنا النبويددا  وأسددباب 

با الندد ول  وقصدد  الآي  وأحددوال مددن ندد ل فدديهم الخطدداب  وتفسدديرات الصددحا

 والتابعين وتابعيهم  وغيرها من المصادر التي لا يمكن أخذها عن لريق اللغا.

وبهذا يعلم أن التفسير اللغددوي جدد ء مددن علددم التفسددير  ومددر أن حيدد ه كبيددر  فإندده لا 

 يستق  بتفسير القرآن.

وهذا يفيد أن اعتماد اللغا بمفردهددا  دون الن ددر فددي غيرهددا مددن المصددادر يوقددر فددي 

 .(2 فسير  إذ قد يكون المدلول اللغوي غير مراد في الآيا((الخطأ في الت 

ونبدده الشدديخ إلددى أهميددا الددربي بددين تفسددير السددلف واللغددا  وأن اللغددا كانددت أوسددر 

 المصادر التي اعتمدوا عليها  وأن ذلك ظاهر بتتبر تفاسيرهم .

خددذ يقول:   ولقد كان في عم  مفسري السلف مددن الصددحابا والتددابعين وأتبدداعهم بالأ

بلغا العرب في التفسير = إجماب فعلي منهم  وهذا العم  حجا فددي صددحا الاسددتدلال 

 للتفسير بشيء من كلام العرب: ن ره ونعره.

وإن لددم يقدد  بالأخددذ بلغددا العددرب فددي التفسددير  فكيددف سيفسددر القددرآن دون الرجددوب 

 .(3 إليها؟!((

 وذكر الشيخ أن من أهم أسباب الانحراف في التفسير:

 اعتماد اللغا مجردة عن غيرها من المصادر . -1

 البعد عن تفسير السلف  وعدم الأخذ به . -2

قال:   لا خلاف في أن تفسير القرآن بلغا العرب أص  أصددي  فددي التفسددير  غيددر أن 

المراد هنا أن يكون تفسيره بمجرد ما يحتمله اللف  المجرد عن سددائر مددا يبددين معندداه  

 .(4 والمن ل عليه  والمخالم به  وسياق الكلام((  من ن ر إلى: المتكلم به 

 وهذا صريح في بيان مراده  ورد غلي من غلي عليه قب  أن ينعم الن ر .

 
 (.50( التفسير اللغوي:  (1

 (.50( التفسير اللغوي:  (2

 (.154( التفسير اللغوي:  (3

 (.512( التفسير اللغوي:  (4


